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dat esl‏ ا غذا اا ا كار 
الى أعلنتها انعلترا على نابليون (ف ۸+ مايو سنة ۱۸۰۳) وهی 
متدفعة الها بعامل الكراهة لشخصه والخرف من اتساع 
نقوذه . 

وقد تركنا نابليون فى بعض الفصول السابقة عند بولوق 
يدرب جنده کل يوم على ركوب البحر والترول منه الى 
الأرض ths‏ للغزوة التى أزمع القيام بها على شواطىء 
انعلترا تفسبا وأشرنا إلى ما استشعرته انجلترا من الط 
الحقق أمام هذه الاستعدادات الى يقوم بها نابليون على بعد 
۰ ميلا من بلادم . 


— YoY — 


والان آصیح نابليون امبراطورا على فرنسا فزاد مركره 
شاتا وقوة وزادت فى الوقت نفسه أحقاد الاتجليز عليه ا 
زاد توجسهم من شره . فلقد كانوا برجون اثلاص منه 
عيل کل حالوهو زعم عارض تولی حكم فرنسا Bah‏ عشر 
سنين أو لمدة حياته . آما وقد آصیح امبراطورا RS‏ هو ثم 
Ke‏ من بعده آیناژه وأحفاده عل نفس طريقته فهذه هی 
التكبة المؤيدة التى لا تطيق انجلترا أن تفکر فى است‌اها والتی 
لا بد امن عاریتا مهما ضحت فى سييل ذلك مرس 
آنقس وأموال . 

وتصادق أن عاد ولم بت إلى رياسة الوزارة الانحليزية 
فى مايو سنة ۱۸۰۶ وكان تعييته فذاته نذيرا كافيا لتابلیون با 
سيلاقيه فى عهده من المتاعب والشاخات . وذلك لا اشتهر 
عن يت من مقته الشخصى لتابليون وحقده الشديد عليه . 

وكان دوق دجین قد قتل قبل ذلك بشپر وأحدث قتله 
ضجة عظيمة ف الدوائر الملكية الاوربية حى أن قيصر 
الروسيا أمر أن يليس يلاطه عليه الحداد de‏ يليت أن قطع 
علاقاته السياسية سيبه مع فرنسا . 

ول يكن پت عن تقوتهم أمثال هذه الفرص فأنه سارع 


— Yor — 


“الى القيصر No pet‏ اشتم منه رح السخط على نابليون واتفق 
الفريقين فى ١١‏ أبريل سنة ه٠8١‏ على تسکوین حلف أورق 
جديد علىطاغية فرنسا . 

وعرض عل الفسا أن تشترك فى هذا التخالف wad)‏ 
ولکنبا کانت تخشی مطامع الروسيا بقدر ماكانت تخثی أطاع 
تابليون فقیت مترددة زمنا طو يلا واخیرا غلب علا Vlas‏ 
على تابلیون بسبب تدخله فى [بطالیا وقضائه على lad gai‏ فبا 
بتصین نفسه ملكا عليبا فانضمت إلى الحلفاء . 


" آما بروسیا فأنها على قدر تضررها من احتلال الجيوش 
الفرنسية لمقاطعة هانوفر فى بدء حربهم مع الاتجلیز كانت 
لاتميل إلى الاشتراك فى حرب أوربية عامة تخسر فيبا جيشها 
الفخم ولذلك اعتصمت عخطة الخاد وشت عليبا دهرا 
طويلا على الرغم من الجاح بريطائيا والروسيا عليها فى وجوب 
الاشتراك . 
وكانت غاية المتحالفين إعادة التوازن الدولى الذى أقسده 
تابليون بتوليه When alle‏ . وتدخله فى سويسرا . وهولندا . 
وهانوفر . وارتباطه بمعاهدات صداقة مع كثير من الولايات 


WOE. ~‏ سس 


الا لمانة . واهتيامه المتجدد بشئون مصر والشرق عامة وجعل 
البحر الأ سض المتوسط حيرة فرتسية . 

ولذلك اتفقت کلتهم على مداومة القتال حتى يتم م الغاء 
الحكم الفرنتى م إيطاليا وهولندا ‏ وسویسرا — 
وهانوفر ‏ واعادة بیمون pieamont‏ إلى ملك سردانيا — 
وحماية نايولى ‏ واقامة حاجز بين قرسا وأوريا بضم هو لندا 
إلى بلچیکا تحت حک آسرة آورانج ۰ 

UI‏ خطة القتال فکانت أن يسيرجيشان مسو بان أحدها 
يتجه Abo‏ إيطاليا والآخر يتجه غريا نحو فرنسا . وكان 
من التفق عليه أن ch‏ الجيش الأاخير فى سيره حتی يلحق به 
جيش آخر تبعث به الروسيا لينضم إليه وتتوحد جهودهما ی 
مقاجأة نابليون وهو ما یرال على انهما که فى شواطىء فرنسا 
الشمالية شرف على معدات تلك AA‏ الخطرة الى كان ینوی 
الأغارة ها على الجزائر البريطانة . 


— Too س‎ 


ag je 1 aes 
اتان‎ 
معركتان فر يدنار 5 3 التار‎ 
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كانت sk‏ تابلیون التى جرى عليبا ق کل خططه ‏ د ان 
بعك أو ضوعه مشر و عا « —‘faire son théme en deux»‏ 
کا کان يقول ‏ حتی إذا اتضح له فساد أحد المشروعين 
تصول عنه بسرعة البرق إلى Wes AM‏ خر . ۱ 

وعلى الرغم من تکم الدوائر الا ورية لهذا التحالف 
الجديد بغيةمفاجأة نابليون به وتماد.بم فى ذلا إلى حد اشتراك 
الفسا فى الحرب من غير أن تسحب سفيرها من باريس . فآن 
نابليون لم تفت عينه الراصدة اليقظانة جزئية من جزئیات 
هذه العاصفة العتيفة التى عبأها له ولم بت فى شرق وربا 
لينسف Se.‏ . ولكنه رأى قبل أن يتوجه إلى أعضاء هذا 
التحالف ( فى أوريا) أن يضرب رأسه ( انجلترا ) تلاك الضرية 
الى طال Bast‏ 


5 as 

وكات تابلیون يعلم أن الاسطول البريطانى كله قد احتشد 
فى المضيق ما بين فرنسا وانجلترا جا كان de‏ أنه لا يستطيع 
ركوب البحر مادام نلسون مرابطا له على هذه الصورة فرأى 
أن لا بد له من الاحتيال لاقصائه عن عر المنش حى یتمکن 
ف غيبته من حمل جنوده إلى لندن وللوصول إلى هذه الغاية 
رسم الخطة التالية : 

peed‏ فيلتيف « Villeneuve‏ » أميرال الاسطول الفرتسی 
بسفنه إلى جهة الغرب موهما أنه ذاهب لهاجة مستعمرات 
اجلترا فى آمریکا . فأذا ما حرج وراءه نلسون فليضلله فى 
عرض البحر ثم jae‏ راجعا إلى فرقسا ليسد المضيق فى وجه 
السفن الانجليزية ریا ope‏ نابليون وجنوده. 

ول يكن ابليوت ف الواقع يحتاج إلى ١‏ کثر من BE‏ 
ساعات للوصول إلى اللاراضى الاتجليزية وكان ose‏ اليقين 
all‏ متی وضع قدمه فى تلك البلاد فأنه سوف يبيب بالشعب 
cole!‏ مله على الثورة على حكومته الغاثمة الى أرهقته 
بالضرائب del Alo Als‏ فى سبيل الدفاع عن phe‏ 
لاخوف عليبا ولدفع مخاوف وهمية لا مبرر شا . وکان يقدر 
فى نفسه أن الشعب CHEN‏ سوف ياتف حوله لذلك . 


س ۳٩‏ س 

ods‏ الكيفية یتسنی له أن بقم فى انحلترا نفسها نظاما حكوميا 
على طراز حكومة فرنسا. 

وقد نیح النصف الأول من هذه الخطة أثم تجاح . ققد 
خرج فلنيف بأسطو له وخرج نلسون وراءه بم را که . و جات 
السفن الفرنسية فى سيرها حى غات عن أنظار AY‏ تم 
ما ليت أن حولت شراعبا نحو فرنسا تاركة تلسون وراءها 
ينبب البحر be‏ ليد ركبا ..... ف أمريكا ! 

ولکن نلسون لم ين أن تنه إلى ما حدث فبعث بأسرع 
زورق ف أسطوله لينذر Ail, Mae STII‏ بعودة الاسطول 
الفرشى سی تاذ له أهيتها . 

ووصل فيلنيف فعلا فوجد المراحكب المتخلفة من 
من الوصول إلى الموانى الفرنسية نفسها . واشتبك الفريقان 
ولم ير فيلنيف بدا من أن ينسحب إلى قادس ( فى اسبانيا ) 
ليحتمى فى مینائها خشية تكاثر المرا كب Sle)‏ عليه . 


س ۵۸ ۳ — 


مع رک أو Ulm‏ 

عند ذلك تحقق ابلیون استحالة الضی فى هذا الطریق ‏ 
وحول وجهه قورا نحو الشرق و بادر بنقل « الجيش الاعظم 0 
وهو الاس call‏ أطلق على جیش بولوق ‏ من عر المائش 
إلى نهر الرين . وم هذا الانتقال فى مدى عشرين یوما لم تكن 
JA‏ الفسا فى خلاشا بأن نابليون قد استطاع أن يجمع أمره 
ويستعد الرحیل . 

وأدرك تابلیون جيش السا الشمالى عند مدينة dal‏ 
de)‏ نهر الطونة ) وهو بزحف متلصصا تحت قيادة الجنرال 
ماك العسوى رثا يصل اليه جيش الروسيا الموعود ليقوم 
بخزو فرنسا فى غفلة من Gohl‏ على ماكانوا يزعمون . فدار 
نابليون ane‏ الاعظم وانقض على مؤخرة ماك وقام حركة 
تطويق باهرة قضى يها على جيش السا وهو gl?‏ آلفا 
فوقع منبم فى يده ثلاثون الف أسير وارتد ماك بتحو و۳ 
الفا أخرى إلى مدينة أولم وتحصتوا فيبا وهتااك حاصرمم 
نابليون ول ير ماك بدا بعد التكبة اللاو مر تسلم قو ته 
الباقة إذلم يرى ol‏ أمل فى الآفللات من ذلات التطاق الدى 
ضربه حو له Bobb‏ 


ست ۳۵4 سس 


وق صبيحة اليوم التالى ( ۱۷ کوش سنة ع۱۸۰) 
جلس نايليون وسط أركان حربه على ربوة تجاه المدينة وهو 
يشبد خروج Ee‏ وثلاثين الف جندی يلقون سلاحهم بین 
يديه . وقد استمرت هذه العملية جمس ساعات متواصلة 
ويقول المؤرخون أنه لم يسبق فى تاريخ العالم أن ضرية عاجلة 
قاضية مثل هذه الضرية قد تمت على يد أحد غير نابلیون . 

ولقد ثبت هذا النصر الباهر أقدام الامبراطورية کا 
eit‏ موقعة ما رجو اقدام القنصلية من قبل <° 

وتوالت else‏ القسا يعد aul‏ واستمر زحف ابلون 
نحو فينا حتی دخلها فى ۱۵ نوفیر بعد أن فر منها امبراطور 
السا فرنسيس GL‏ لينضم الى جيش الروسيا الذى كان 
يقوده القيصر بنفسه . 

(۱) ولکی حدت ف نس اليوم التالى لنكبة أوم أن استبك نلسون 
بأسطول فيلنيف عند « الطرف الأغر » ( فى ۲۱ ۱ كتوير سنة ١۸٠١٠۵‏ ) 
ودمره تدميرا . ويذلك dat‏ اتجلترا le‏ من كل خطر کان ستطيم بابلیون 
أن ميددها به és‏ يفف من دقع هذه الکارهة على الفر سيين لا أن تلسوت 
نفسه قد مات ف المعركة . ول يبق أمام نايليون بعد هذه النكبة البحر ية إلا 
مقاومة اجلترا من طريق جارتیا ومتم بضائعها وسفتها من الوصول الى 
Uf‏ دولة من دول أوريا ٠‏ 


— ۳۷۵ — 


Austerlitz er Ss 


وعلى الرغم من اتتصار نابليون ودخوله عاصة بلاد 
أعدائه . فقد كان موقفه غاية فى الخطورة OF‏ توغله فى 
قلب أوريا جعله بعيداً عر باریس يمثات المراحل ( نحو 
۰ ميل ) وأصبح من المتعذر عليه الحصول على أى امداد 
Le‏ لبعد المسافة واحاطة الخلفاء به من كل جانب OB.‏ 
الارشيدوق شارل ۸ يكد يسمع بضیاع فیتا حت عاد من 
إيطاليا ومعه حو ۰..رء۷ مقاتل کا آرت الامبراطور 
فرنسیس نفسه اسستطاع أن جمح حوله من جدید نحو 
۰۰و۸۰ جندی . أما جيش الروسیا النتظر فقد OF‏ بزحف 
حثیشا بقضه وقضیضه لبزید الى قوة الفسا STV‏ من مائه 
الف روسی كامل العدد وكانت بروسيا ما تزال عل ادها 
ولکن القیصر ما کادت تصل اليه أنباء أولم حتی أسرع الى 
برلين لعله یوثر بشخصه فى تحويل ملك بروسیا عن هذا 
الماد العقم الذى كان يازمه فيضيف بذلك Fle‏ الف 
جندی بروسى الى قوة WL‏ . وكانت SU‏ لويزا ملک 
پروسیا آشد من زوجها حاسة هذه الغاية وکانت تعلم من 


زوجها تراخيه وضعفه وتقلبه . فاقترحت أن يقسم الملكان 
قسما عظما على قبر « فردريك SN‏ » لا يدع Ye‏ بعده 
للترددوالتقلب . وفمنتصف اللیل تول الثلاثة ‏ القيصرومللك 
بروسيا وملکتها ای مقيرة ذلك الماك العظم cals‏ الملكان 
على« أن ينصرا قضية الحلفاء ضد تلاك المبادىء الشعبية الخطيرة 
التی کان ينشرها نابليون و هدد بها عروش أوربا قاطبة . » 

وهكذا اجتمع حول تابلیون فى وسط أوريا نحو تمسوائة 
الف جندى . وهو لا بملك للقائهم أ كثر من سبعين الف . 
وظنت کل آوربا أن النسر الفرنسى طار يحناحيه ليرى بعنقه 
فى هذا الفخ العظم . وحسب الناس أن تابلیون سوف لا 
عخرج من فينا ولکنه ببق فيبا ويتحصن داخل آسوارها 
لصد يات تلك الجيوش ریا يأتيه إمداد من فرنسا أو يمن 
اله عليه بالخللاص بای شكل من اللاشكال . 

ولكن نابليون کان أحرص من أن يستسام فى مكانه إلى 
هذا الخطر Gath‏ وبقيت دعو ته لجتوده 5 كانت دانما ه إلى 
اللامام ! إلى اللأمام 1 » وحاول هو من جانبه أن يفرق بين 
القيصر واميراطور الغسا فعرض شروطا الصلح ع ىكل واحد 
منهما ولكنهما لم یو خذا خدعته واستمرا فى جهادهما المشترك 
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لاسترداد فينا من قبضته إلى أن كان ,يوم أول ديسمبر سنة 
۱۸۰۵ حيث تین تابلیون جيوش BAL)‏ معسكرها على 
مرتفعات براتزن Pratzen‏ وفطن مر ۰ حركاتهم إلى حطة 
القتال الى بریدون اتباعها معه وتنيه الى عيب فبا جعله لا 
مالك أن بصیح صيحة الفرح والاغتباط : 


«غداً قبیل الغروب سيكو نك لهذا ا یش ق‌قبضة بدی!» 

وظل يومه على ظهر جواده بنظم صفوفه ويتهي أ للقاء 
أليوم التالی يل لقد ظل إلى متتصف الليل وهو بطوف بكتائيه 
ويعد معدات معركة الصباح Ba‏ تفوق الوصف حتى أنه قبل 
اشتبا که مع الاعداء سأل سولت : «ک من الوقت يازمك 
للوصول إلى مرتفعات براتزن ؟ » 

فأجاب سولت : یلزمنی أقل من عشرين دقيقة ! 

فرد عليه نابلیون WE‏ : إذن عکننا آر- ننتظر ربع 
ساعة آخر ! 

وتنبه فى تلك الليلة أحد الجنود إلى أن ليلتهم هذه كانت 
توافق ليلة عيد جلوس نابليون على عرش الامبراطورية فا 
كان منه إلا أن أشعل حزمة من القش المعد لنومه ورفعها 


سعد == 


على سنان ره هاتفا « ليحي الامبراطور » ضرت عدوى 
فعلته سريان البرق فى زملائه وسرعان ما سطع ابو بضوء 
آلاف من هذه الشعل وكان المتاف الحار عياة sl‏ ن شق 
أجواز الفضاء . 
وأغؤ الجنود اغفاءة قصيرة قبیل الفجر . وعاد تابلیون 
على ظهر جواده فى الساعة الرابعة صباحا وحكان الضباب 
الكثيف صجب عنه منظر آجناده وأجناد خصومه على السواء 
ولكن آذنه الفطنة تلست من ورا أستار الضاب Ke‏ 
العدو فأذا جلبة حافلة آشعرته بآن الروسيين برحقون نحوه 
زحفا حئيثا بغية مفاجأته قبل أن ينتبه الهم . فأمر بأن يضرب 
البورى « نوبة اليقظة »كا يسميها السکریوت . ونفخ فى 
الصور فأذا مجنوده إليه ينسلون . وم تكن قد انقشعت بعد 
غياهب الظلام فى تلك الليلة الليلاء . وأسرع كل إلى مكانه 
' المعد له . ولم تكد تشرق آضواء الفجر الاولی حتى كان كل 
جندى فى مكا نه يتنظر آمر ضابطه ووقف الضباط بدورهم إلى 
جانب نابليون ینتظرون إشارته لبدء المجوم . فلم عض إلا 
الحظات قصيرة حى دوى ف القضاء صوت المدفعية الروسة 
وعند ذلك صاح نایلیون : 


س س 


« الآن حق الحجوم ! فهلموا أيها الابطال 1 » 

فبادر کل إلى قرقته . والتحم الجيشان فى « معركة الا باطرة 
الثللاث » كا یسمپا المؤرخون لاجتاع تابلیون قبا بقيصر 
الروس وامبراطور الفسا الذى كاب يصحبه . واستدرج 
تابليون جناح اليش الروسی الا یسر من فوق الحضبة فأنزله 
ال الوادى وكان سولت فى هذه الاناء حل عله فيها . وألق 
نابليون على قلب الروس جحما مستعرا بتاره وشياطينه فقت 
صفوفهم تحت هجياته کا يفنى الضباب تحت أشعة الشمس . 
ولم تستطم الفرار منهم إلا بضعة ألوف من الفرسان أطلقوا 
یلبم العنان هاربین یلتمسون المودة من حیت آتوا . على 
أن النكبة التى حلت بهم كانت أشنع من ISG‏ زملائهم . فقد 
مروا فى طریقهم فوق عيرة من الثلج التجمد وانتبه الهم 
نابلیوت. فوجه قذائقه إلى سطم البحيرة فاتشقت قشرتها 
الجامدة عن قبر واسع من الماء المثلوج احتوی فى بطته تلك 
البقية الباقية من جيش الأاعداء . واتتبى مبذه النباية ال لمع آخعر 
دور من أدوار تلك المعركة الخالدة ‏ معركة آوسترلتز — 
التى ظل ce‏ يها شعراء فرنسا بمجدون بها ذ کری بطلہم 
عشرات الستین . 


— ۳۳ — 


وقدكانت خسائر الحلفاء فى تلك المعركة تحسة عشر الف 
مقاتل بين قتيل وجریح وعشرين الف أسير و عانین Bley‏ 
مدقم وس واربعين راية وكية لا حصر لحا من المؤن 
والذخاتی . عل أن Sl‏ ما فى هذه المعركة أن نصف قوة 

نابليون لم تتح طا فرصة الاشتراك فى القتال فکانما تم له کل 
هذا النصر الشامل على نحو مائة الف جندى یش لا يتجاوز 
الار cae‏ الف . 

وهکذا انسحب القیصر بقلوله إلى بلاده WB‏ مس 
العنيمة AVL‏ وم تر الغفسا بعد نکیتی أولم وأوسترلتز 
واحتلال الفرنسيين لفيتا إلا أن تقبل شروط الصلح الى 
يعرضها عليا تابلیون . 

أما ولم پت فانهكان مريضاً فى فراشه لما جاءته آنباء 
أوسترلتز Pa‏ يقو على احتمال وقعها وفاضت روحه وهو B‏ 
شرخ شبابه بعد ذلك بقليل ( 5 يناير سنة ١805‏ )ء 

وبذلك انحلت pole‏ هذا التحالف الثالت وم تیا به 
لنابليون إلا فرصة جديدة ينكل فبا بخصومه ويعيد إلى 
آذهانهم ذكرى دروسه dead‏ القاسية التى ألقاما pple‏ ف 
سهول إيطاليا الشمالة . 


س ]تايا س 


وق +؟ دسمير سنة ۱۸۰۵ وقعت معاهدة يرسبو راج 


بين فرنسا والفسا وكانت آم شروطها : 
١‏ سق ايطاليا  )١‏ اعترف فرنسيس GU)‏ بالمملكة 
الايطالية 
Sy ) ۲‏ لهذه المملک عر Lae]‏ 


Dalmacia ودلسيا‎ Istria 
Venice والبتدقية‎ 
Lobb ayy ضعت التيرول إلى‎ ) ١ ی فى الانيا‎ 
) حليقة نابليون‎ ( 
؟ ) حصل كل من أمير بافار با وأمير‎ 
ودمبرج عل لقب ملك وبذلك‎ 
قضى على نفوذ العسافى ولایتهما‎ 
وخسرت القسا بهذا الصلح نحوثلاثة ملايين من رعاياها‎ 
وانقطعت صلتها بایطالیا وانفتح الطريق أمام نابلييرت_. إلى‎ 
. تركيا والشرق‎ 


— ۷ س 

ولم خل هذا التحالف من « الفصل الضحك » الذى 
تنتپی به عادة أدوار الرواية الحرنة فان بروسيا الى قضت 
كل وقتها فى التردد والاحجام al‏ سوء حظها الا أن تنقاد 
أخيراً الى دعوة القيصر فتخرح من حيادها cary‏ بانذار الى 
نابليون ( فی ۳ نوقبر سنة ۱۸۰۵ ) تطلب فيه أن يقوم فوراً 
ek‏ هولندا وسويسرا وييمون وتهدده بالاتضمام إلى 
التحالف اذا هو ل يحب هذه الطلبات . ووصل انذارها هذا 
الى نابليون قبل معركة أوسترلتز بأيام قليلة . وبذلك أدركت 
آخر فرصة بمكتة لکسب غضبه علا . فان هذه المعركة قد 
بددت شل التحالف کا وتا وانبارت به آرکانه فانسحبت 
الروسیا واصطلحت القسا ونظرت بروسيا قاذا هى مائلة 
وحدها وجها لوجه آمام قاهر dali‏ تر إلا أن تتصاع 
لاوامره وتقبل شروطه على علاتا . 

ولكن نابليون كان da‏ أن الروسيا مازالت أمامه وآن 
Lael‏ سوف لا تفتاً تكيد له فا کتق من بروسيا بأن تعاهده 
١6 (‏ قبراير سنة 18 ) على نفض يدها من صلاتها الروسية 
والاشتراك معه هو فى انحافظة على سلامة تركيا من اعتداء 


سس ۸ سس 
القيصر وأن تتعهد بمقاومة التجارة البريطانية ومطاردة سقتبأ 
lad‏ الشهالية . 
ولك يكفل ابلیون نفاذ هذا الاتفاق اليوى قدم 
هانوفر الى Leg‏ بدعوى أنها ولاية ألمانية وحق بروسیاعلیها 
bl‏ من حق الانجليز . 


س ۹ س 


oe II poe!) 
عر چ‎ 
توزيع التيجان‎ 
» اتسع تفوذ نابليون فى أوربا بعد « معاهدة يرسيورج‎ 
اتساعا لم يسبق له مثيل منذ عهد شار لان العظم فرآی أن يقم‎ 
سلطانه على أساس من المصاهرات يجعل امبراطورية‎ oly 


پو تابر تيه اماو لما ودما : 
خف المانيا : زوج بنت ملك بافار یا إلى ays‏ آوجین‌بوهار نيه 
( نائب ملك [یطالیا ) . 


وقدم مدموازيل GEL‏ ابئة أخت جوزفين 
إلى ابن غراندوق Gob‏ قتزوجها . 

وكان أخوه جيروم قد تزوج فى أمريكا بفتأة 
أمريكية حسناء فطلقها منه وزوجه إلى بنت 
ملك ور مرج 

( وبذلك ار تبطت بافار kk‏ وور تبرج 
بقرقسا) . 


Liles} وق‎ 


وق هو دا 


وق ولايات الرین : 


— ۳۹۰ سب 


: کان أوجين بن جوزفین نائب ملك عل 


لیاردیا Last‏ نابليومد_ ف البندقية ٠۲‏ 
دوقة وزعبا عل أتصاره وکار رجال 
حاشيته . وآر سل ماسينا لطرد آل يور بون 
من تايل ( جزاء لهم عل تحالفيم مح 
الانجليز ) ففر منهاملكبا وملكتها للمرة 
الثانيقوعين ple Daria gle les pbb‏ 


: قلب نظام الک Seco sgt!‏ نظام ملكى 


وعين لويس آخاه ملكا عليبا . 

أقطع لور (زوج أخت هکار ولين ) قطائع 
واسعة على حده د بروسيا الغرية . 
وقرر ۵ أمير من أمراء المانيا اجنو ببة 
والفرية ( وف مقدمتیم آصباره ملک 
بافاریا وورعیرج وغراندوق بادت ) 
الانفصال من الامسراطورية الآالمانية 
( التابعة للنمسا ) وألفوا « ولایات الرين 
المتحدة « وجعلوا عاصتهم فرانکفورت 
vice‏ الأامراء مع نابليون عالفة مستد ds‏ 


— ويم س 
دفاعية مجومية ومنحوه حق السلم والحرب 
وقادة جيش الاتحاد وتحديد عدده 
والاشراف على السياسية الخارجية . 

و بذاك عقد سلطان تابليون المطلق من نهر OI‏ شالك 
إلى جبال البرنيز جنو با فضلا عن تفوذه الشامل على إبطاليا 
واسبانيا . 

وازاء هذه العملية القاسية الى مثل فا نابليون بامبراطورية 
Lal‏ فى الانيا وإيطاليا أشنع تمثيل لم ير فرنسيس الثانى بدا 
من التزول عن لقب « امبراطور الامبراطورية الرومانية 
المقدسة» التارخی والاكتفاء بلقب « امبراطور القساء فقط . 


الفصل الأاول 
الفصل الشاق 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 
الفصل السابع 


: آسیاب التحالف 

: موقعتان آخربان (يينا وآورستاد) 
: فرارات برلین 

: القيصر 


ماری کونتس فالیسکا 
انقلاب القیصر 


: معاهدة تلست 


اياي — 


SOLU! 


التحالف الدولى الرابج 


ی 5 
me‏ اول 
أسباب التحالف 
ذكرنا فى حاعة الفصل الثانى من الباب السالف أن 
يروسيا قدمت ( ف ۳ توشر de‏ ه١8١‏ ) إلى تابلیون إنذارا 
تهدده فيه بالانضمام إلى التحالف الدولى الثالث اذا هو لم يخل 
هولندا وسويسرا وييمون وان موقعة أوسترلتز وقعت بعد 
ذلك ایام ) دسمير سنة ه١٠م١‏ ) وأن التحالف الثالث انبار 
بعد هذه الموقعة الحاسعة . وأن نابليون على الرغم من اتتصاره 
الشامل لم يشأ أن برهق بروسیا يمطالبه . فا کتفی باتفاقية yo‏ 
فبراير ot‏ آشرنا الما أيضا فى ذيل ذلك الفصل وبا تعهدت 
بروسيابالاشتراك مع نابليون فى واجب الدفاع عن سلامة 


To: wew.al-mostata.com 


3000-3 


تركيا من اعتداء القيصر . و عقاطعة التجارة الانجليزية . وف 
نظير ذلك سمح لما نابليون بالاستيلاء على مقاطعة هانوفر . 

وكان ولم ست قد مات فى يناير سنة ۱۸۰٦‏ کا ذکرنا . 
آما call‏ وی الوزارة طا بعده فکان مستر فوکس 
mr. Fox‏ منافس بت :۳ وصدیق ابلیون . ورأى ابلیون 
أن توليه الوزارة فى تلك الظروف رماكان من دلائل إذن 
ألنّه بعقد صلح مع الاتجليز فدخل معه ف مفاوضات عهد 
لأبرام هذا الصلح 

ولم يبق بعد ذلك من ملوك التحالف النالك غير القیصر . 
وقد نما إلى ate‏ ( فى شپرمارس سنة )١ ١>‏ تبأ تلاك الاتفاقة 
الى حتت فما ملك بروسيا بقسمه الذى أقسمه معه على قر 
ی ی فبراير سنة 
5١م‏ ) على تلك الشروط | لتى ذکرناها فى حينها فلم ير بدا 
من الاتفاق هو الآخر مع نابليون . وأنشأ peor‏ 
ستة >۱۸۰) على شروط الصلح الذی يعقد يينهما . وبذلك 
أوشك علم السلام أن يرفرف على أوربا بأ کلبا بعد کل هذه 
الخرب. 

ولكن القيصر فى الحقيقة لم يكن ae‏ من وراء هذه 


سس ع ا س 
المفاوضة ۱ كير من آن‌خادع تابلیون رثا يتصل بزمیله القدم 
ملك بروسیا . و یعید إليه توازنه بالار تباط معه بعهد جدید 
ینقض به عهده مع تابلیون ویتتحی‌به أيضا عن طریق مطامع 
الروسیا فى الشرق . وقد تجح القیصر ( فى يوليه سنة ١6٠١5‏ ) 
ف عقد د معاهدة بو تسدام السرية » Potsdam‏ الى تعهد له 
فها ملك بروسيا بعدم التدخل إذا قام هو بواجب الدفاع عن 
تركيا من اطاع نابليون وهكذا نصب القيصر فسه حارسا 
عل ترکیا من کل معتد عليها وهو لا ینوی لا أن يستخلصها 
لنفسه ويستأثر بأسلابهادون غيره . 

وكانت بروسیا فى الواقع منقسمة على نفسها . ففریق يرى 
مسالمة نابليون ودفع شره بالاتفاق معه وكان الملك وبعض 
وزدائه على رأس هذا الفريق. 

de HT as‏ رأسه الملكة ووزراء آخرون کانوا یرون 
الاشتراك مع الدول المتحالفة فى قتاله وذلك لعدة أسباب : 

أولها ‏ أن ابلیون ale Agi‏ الاراضی البروسية 
عند ما مرت جيوشه فيا وهي تحاول الوصول إلى ماك 
ومفاجأته عند ول . 

وئانها — أنه Wel‏ وتغافل عن وجودها وقضى عل 


سس ۳۷ سب 


مستقبلها فى ألمانيا ee‏ جمع الولایات الالماية 5d)‏ ,4 
والغرية Lat,‏ منها « اتحاد الرين » - 

وثالتها ‏ ان الجتود الفرنسية كانت ما تزال مرابطة فى 
جئوب وغرب الانيا منذ حروب التحالف SY‏ 

ورابعبا ( وأهميا  )‏ أنه بعد آن فرض علا مقاطعة 
التجارة البريطانية ‏ وکان بذلك سياق BU‏ حرب 
مع اتجلترا والسويد عاد قأدخل هانوفر فى شروط الصلح 
!3 كان يعرضها على ف وکس عند مقاوضته له مع أن هانوفر 
هذه هی call‏ الوحيد الذى قبلت بروسیا من أجله أن تجر de‏ 
تفسباكل تلك المشاكل . 

ولقد صح هذا الفر يق أخيرا فى التغلب على الفريق PN‏ 
ورأست KU‏ ينفسها قرقة من اليش الروسی فأذی ذلك 
حماسة مواطتها وهبت بروسیا كلها فى وجه نابليون . وتشجع 
الملك فبعث ف السابع من شهر ١‏ کتوبر (سنة NBL ) ۱۸۰٦‏ 
آخر إلى نابليون بهدده فيه بأعلان ارب عليه إن لم يبدأ 
الجلاء عن ألمانيا فى اليوم الثامن من ذللك الشهر ای يعد الا نذار 
بأربع وعشرين ساعة . 

وأبت الاقدار الا ان يموت فوكس فى هذه الظروف 


ست ٩۳۹/۷‏ مس 

وأن تنقطع بو ته مفاوضات الصلح مع الاتجليز . وکان القیصر 
من جهة أخرى قد اطمأن على بروسیا بعد معاهدة بو تسدام 
( يوليه سنة >-۱۸ ) وأخذ يستعد لاستثناف القتال cody.‏ 
جهو د Lil!‏ والروسيا فى كسب اسيانيا إلى صف AL‏ بعد 
bed‏ أسطولما مع الاسطول الفرسی ف معركة الطرف 
الاغر . Yay‏ على نايليوتت لهذا السبب . وبذلك تلف 
التحالف الدولى الرايع من هذه الدول الاربعة ( انجلترا . 
والروسيا. وبروسيا . واسبانيا) غير أن بروسيا لم تتمبل 
رتا Ye‏ المدد الرومى اعتدادا منها بقوة “AM gy . tue‏ 
وقصت فى نفس الغلطة التى وقعت فها السا حا سيرت 
جیشها حت sald‏ ماك فتقدم عفرده وكان ذلك سببا فى تكبته 
عند أولم. 

عل أن الجيش البروسى کال جديرا بالاجاب Vie‏ من 
حيث عدته وعدده ولكنه كان من حيث ضياطه وقواده 
لا يصلح لمواجهة نابلیون أصلا ob‏ رياسته كانت من تخرج 
المدرسة القدعة وكانت تسیر فى حركاتها العسكرية على نفس 
الخطط الى كان يتبعها فردر يك ال كبر فى القرن السابع عشر . 
ویکق أن نذكر أن قائده Le‏ كان الدوق برنسويك الذى. 


TVA —‏ — 
ميان فى عهد الثورة لول .بدد الفرنسيين بتخریب باريس 
أذا م مسوا أفراد الاسرة امالك بأذى فکان سیا بأنذاره 

هذا فى جع کل iy FN‏ همم ونجاح حركتهم . 
ولقد انيم ابليون كعادته سياسة التفاهم تلافيا لو يلات 
القتال فكتب رسالة خاصة وجبها إلى ملك بروسيا لعله 
يرجع عن انذاره ويكق الامتين شر | حروب .ولكن الامر 
يد الاك واصبحت القضية قضبة الشعب 
لوت . والشعب تفه هو الذىكان يطلب الحرب ف هذه 
المرة . واليك نص رسالة نابليوث: 


۱۸۰۲ ا کتوبر سنه‎ yy 


كان قد خرج من 


el 
یت اکتب لك من قلب سكسونيا. وصدقوی إن‎ 
بترجيح كفة النصر إلى‎ Kt gh القوة الى معى لن تسمح‎ 
جانبك طويلا  والکن لم إراقة الدماء ؟ — ولا غاية؟-‎ 
وجا إلى القيصر قبل معركة‎ MM کتب لك بنفس‎ SI 


أوسثرلتز ومين ۰.۰ 


—rv4— 


يا صاحب الجلالة 

لقد كنت صدیقک مدة ست ستوات . ولو أن مذكرتم 
لى طلبت الى" أجابة شروط معقولة لما ترددت فى إجابتها. 
ولكتها تفرض عل" العار . فق وسعك أن تعرفوا ماذا يكون 
جوانى — لذ لن يكو Yew‏ الحرب وستنفصم CE‏ 
صداقتنا إلى الايد ! قهل من سبب تدقع برجالنا من أجله إلى 
المدحة ؟ G]‏ لا أرى قيمة للصر الذی أشتريه بدماء 
الكثيرين من Stel‏ . ولو أنتى فى مستهل Sle‏ الحربية وكنت 
أخشى بعد" أهوال المعارك لما كان ذه اللغة التى أخاطيكم 
مها أى معتى . . . 

JL) ياصاحب‎ 

إن aod‏ المزعة المحققة فى هذه ارب . وان 
لتجنون بذلك على حيأة ole‏ كلتم نحيونها وعلی وجود قوی 
OS‏ تکفلونه لشعبع . وما لک فى کل ذلك من شهة فى 
عذر . واليوم تستطيعون أن تتفاوضوا معى عا يتفق مع معو 
مرکرک . ولكتكم لن ینقضی Rie‏ شهر واحد حتی تجری 
بيننا مفاوضات على أساس eT‏ . وانى لاعل ١ ob‏ كتبه 
الیک الآن شر فيكم تلك الحساسية التى هی مر طبع 


— > — 
الملوك . ولكن الظروف تضطرق أن | کون معكم صريحا . 
وأرجو أن لا تروا جلالنک فىكلاى هذا الارغيق فى حقن 
الدماء . 
وان أسأل الله يا صاحب الجلالة أن عيطك عفظه 
ورعايته . 
أخوم الصادق 
تابليون 


—YA\ — 


kg 
واورستاد‎ ky — oT موقعتان‎ 


Jena & Aurstadt 


لم شمر دعوة تابلیون إلى الصاح Platts‏ . وکانت خطة 
الجيش البروسی أت يسير غربا ليطرد الجبوش الفرنسية 
المرابطة هناك . ولکن تابليون ماعلم بموقف بروسيا الا خير 
حتى طار إلى لقائها . ویبت برنسويك إذ عل أن نابليون قد 

قيادة الجيش الف رنسى فعلا . وانه جاد للقائه . وبعد أن 
کان ینوی أن يبدأ با جوم استحسن أن یتقهقر إلى بجدبرج 
تاركا جناحه الايسر نحت قيادة ( هوهنلوه Hohiniohe‏ ) 
daw‏ على ( (jena ky‏ . ولكن abl‏ أرسل دافوت 
Davoust »‏ » للحاق برنسو يك وانقض هو على هو هنلوه 
فى بينا ( ۱۱۶ کتوبر سنة ۱۸۰٩‏ ) . فوقف له اليش 
الروسى وقفة عنيدة منذ الساعة السادسة صباحا حين 
بدأت المعركة حتی الساعة الرابعة بعد الظهر . واستمرت 


— YAY — 


المحركة فى حلال تلك الساعات الطويلة جالا lize‏ بين 
الفر one‏ . وأخير | رای تابلیون مر کلال العدو واعیائه 
ما جعله يطمئن إلى ska}‏ الا جراءات الختامية LY‏ العرکة 
فبعث بفرق3 من القرسان قوامبا ۱۲ الف فارس تحت قيادة 
(las)‏ فقضت بستابکها على البقية الباقية من جیش‌هومنلوه 
وملکت علها مسالك المرب . وظلت تعمل السيف فى فلول 
البروسيين حى خیم الظلام واضيف يوم يينا إلى جل تابليون 
ار كفخرة من آزهی مفاخرة . 

ok,‏ دافوت قد ادرك ف نفس ذلك الوم جیش 
برنسويك عند اورستاد على بعد ۱۲ ميلا من be‏ واتتهی به 
إلى مثل ما cst)‏ إليه نابليون حيش هوهناوه و يلغت خسائر 
البروسيين فى ذلك اليوم العصيب نحو ۲۰ الف أسير غير 
عشرين الف آخری ما بين قتيل وجري . 

وکان ملك بروسيا نفسه من بين الافراد القلائل الذين 
كتبت لهم النجاة فى ليلة تلك الممريمة التكراء فظل على جوادم 
ماما يبن الحقول والغايات حتى ادرکه الصبح وهو led‏ 
بعيد ثم واصل سيره مته إلى حدود بولندا كما يتصل هناك 
جیش الروس الموعود . 


3 
ولقد وقعت Lil‏ هاتين الموقعتين عل بقية Spall‏ 
البروسية موقع الصواعق فأخذ قوادها یقنافسون فى SN‏ 
لتابليون حتى ۸ تيق الا« وبك » ( Lubeck‏ ) وكات (de‏ 
قائد شم اسمه ( بلوخر ) وهو الذى تمت عل يده فها بعد 
هزعة نایور ف معركة ووترلو الشهيرة . فظل يقاوم 
الفر نسیین حتى تغلبوا عليه ودخلوا حصنه عنوة ولم ببق امامه 
الا الرضوخ . 
وعند ذلك عرض تابليون على ملك بروسيا شروطا cha‏ 
رآها الاك مجحفة لا يستطيع إلى إجابتها سبيلا فرقضبا 
ورحب Add)‏ بهذا الرفض لانم کانوا يوون القيام بعمل 
مشترك قريب وحكانوا خشون خروج بروسیا one‏ من 
جديد فينفرد تابليون بالروسيا ویسهل عليه اقتراسبا ويذلك 
تييع الفاندة من جهود اطلفاء. 
وانفتح الطریق إلى برلين امام نابليون lend‏ بدافوت 
ليسبقه فى دخوها تكرها له على حسن BE‏ اورستاد . 
وقضى هو ليلتين فى يوتسدام BIDE JF‏ قصر فردريك 
الا کر واقام فى حجر ته وعرض الرس الامبراطوری a‏ 
زار قر فردريك واد سيفه ومنطقته وغير ذللك من 5 ثاره 


— At — 


وجع اعلام حرسه الخاص فى حرب السبع ستوات وارسلبا 
کلبا إلى بازيس MES‏ حرب . 
وف yv‏ ا کتور وصل نابلیون يرلين بين قواده واركات 
> 4 وكان فى طليعة الم وکب عانون من الحرس الامیراطوری 
حاملين الاعلام التى غنمبا الفرنسیون من الجيش البروسی 
وقد خرج aia!‏ وقد من اللاعيان  Ll,‏ تحت رياسة 
الکو نت ( هاتزفاد ) Conte Hatzfeld‏ حا المدينة ف رحيوا 
به وقدموا له مقاتيحبا . 
ووصل نابلیون إلى القصر الامبراطورى فى الساعة الثالثة 
بعد الظهر فأخذ يبتم بتنظم الدينة واستبق بق الكونت ja gle‏ 
E‏ علا کا کان وتولى الكونت أمر المفاوضة بين المكومة 
البروسية وبين نابليون ولکنه بلغ به الطيش إلى حد أن 
يقشى إلى بعض القواد البروسيين ما Seale‏ مركزه عن 
الجيش الفرنسی . وتطوع بالتجسس عل تابليون فضبطت 
إحدى رسالاته وقرر تابلوت ‏ إحالته lage STALL‏ 
لا عدامه . 
وكان الکونت زوجة طبية سليمة القلب فا كاد يصل 


۳۸۵ 


إلى We‏ ما حل بزوجها حتی ظنت أنها وشاية وشی‌ببافیحقه 
بعض القواد الفرنسيين فعقدت النية على تبرثته عندتابلیون. 
وتقدمت إليه وهی تذرف الدمع وألقت بنفسپا عند قدمیه 
واخذت تدافع عن زوجها بكل حرارة . وكات ابلیون لا 
حب من النساء أشباه الملكة لويزا الى دفصت زوجها 
ووطنا فى أتون هذه الحرب وسيبت كل هذه الخسائر فى 
الامو ال والاارواح ولكنهكان متلء عطفا وحبا نحو BLM‏ 
الصالحة الطيبة مثل الکو نتس هاتزفلد . فا هو ار رى 
تأثرها EES)‏ حتى lets‏ عن الارض ثم فكر قليلا ‏ 
وقال : 

و لا شك يا سيدق أنك تعرفین جیداخط زوجك . 
فخذى هذه الرسالة واقرئها ثم ايرينى عمن کته ! » . 

وناوطًا الرسالة . فعرفت خط زوجها . وم يسعبا 
[تكاره . وعلمت أنه لم يعد Ub‏ حجة لطلب العفو . فاباست 
نفسها ونپضت . . ثم انقجرت مرة آخری بالبكاء وهی تم 
بالخروج مستساءة إلى قضاء الله . وعند ذلك استوقفبا نابلیون 
ومد [لها يده AL JL‏ قائلا : 

— «خذی هذه الرسالة يا سبدئی lal,‏ النار ینعدم 


5-0 
الدليل الوحيد الذى لدينا على خبانة زوجك Bary‏ ينجو 
من القصاص wel‏ 
فبتت المرأة لسماع هذا الکلام و تناو لت الرسالة وألقتها 
فى النار ووقفت تنطر إلى ما تصاعد من Yb‏ ودخانبا وهی 
لا تکاد تصدق ما تسمع وما تری . 


— AN —- 


SIO pee) 


دخل تابلیون برلين فى ۲۷ ١اكتوير‏ سنة »۱۸۰ 5 اسلفنا. 
ودانت له بذللك ألاتيا الشمالية . كا دانت له من قبل GUT‏ 
الجنو galas os 4s‏ هس — كاسل Hesse - Cassel‏ 
lew Brunswisk chy ys‏ إلى بعض بعد أن Js‏ 
أميريهما لا شرا كبما مع بروسيا فى he‏ الأاخيرة Lal,‏ 
lage‏ ملک > وستفالیا < «Wesifaliar‏ وعین آخاه الاصغر 
جيروم ملكا علپا . 

أما أمير ساكسوق فأنه بادر من تلقاء نفسه فطلب 
الانضيام إلى « اتحاد الرين » ليكسب بذلك عطف نابليون 
عليه . وقد صدقت فراسته وانعم عليه نابلیون بلقب « ملك 
سا كسونيا » فشجع کثیرا من ولایات الانيا الشمالية الصغرى 
اتی كانت تخثی غضب نابليون Ge‏ فتفادته بانضيامها هی 
ال خری إلى « الاتحاد » . 


MA —‏ سب 


على أن نابليون اصبح لا ينظر إلى هذه الاتتصارات 
والفتوكغاية فى ذاتها يصح الاغتباط بها والتعو یل عليما بعد 
أن رأى ما رأى من تصمم |All‏ على هدمه فبات هو الآخر 
لا يقر له قران حتی يتخاض Yo‏ أو يتغلب عليها واصبحت 
حروبهكلبا بعد تحطم أسطوله وأسطول حلفائه الاسبان فى 
موقعة الطرف الاغر وبعد وفاة صديقه ف وکس لا تعدو أن 
کون وسيلة لبسط نفوذه على جهات جديدة من آوربا 
لیحمابا بقوة سيفه على أن تتعاون معه فى القضاء على انجلترا 
عقاطعة تجارتها وحصرها فى جزائرها حى تضمحل وتهلك . 
فنى ۲۱ نوفير أصدر من برلين أول حلقة من سلسلة 
المرسومات الشبسيرة ه بمرسومات برلين » أو « قرارات 
7 وهی التى أعلن فما أن الجوائر المر بطانية فى حالة 
— وآنه من الحرم الاتصال بها أو الاتجار معبا . 
et‏ الاتجليزية التى تضبط فى المياه الفرنسية أو مياه 
(lle‏ $5 غتیمة dep‏ للفرنسيين والرعايا البريطانيون 
الذين بضبطون على الارض الفرنسية أو أرض حلفائها يلق 
ole‏ القبض ويعاملون كأسرى الخروب . 
وكانت هذه المرسومات أساس تلك السياسة الى اشتبرت 


— ۳۸۵ — 


فا بعد باس « النظام القارى » وهى تلك السياسة التى أراد 
بها نابليون أن یقضی على انجلترا بالقضاء على BYNES‏ القارة 
الاورية . فكانت بدورها law‏ فى القضاء على امبراطوريته . 
ثم على عظمته وجده . ثم على آماله Cas? Jo‏ وذلك OY‏ 
تنفيذ هذه السياسة لم یکی متعلقا يأشخاص الماوك الذين كان 
عملبم نايليون على إتباءها . ولا le SAL‏ التى كان يازمها 
نابلیون‌بوجوب‌السیر علما ولکنها كانت تمس افرادالشعوب 
الختلفة واحدا واحدا وتستدعی تضحیات شخصية یقوم 
پا کل إنسان ف حاجياته وادوات عيشه SY‏ المرا کب 
الانجليزية كارف بقع علیہا عب, تموين آوربا كلها با 
تحتاج إليه Lh ys‏ الختلفة من مصنوعات العالم ومنتجاته فنعبا 
من أداء عملا cline‏ حرمان هذه الدول Le‏ تحتاج إليه من 
المصنوعات وف بعض الأاحران حرمانها ما هى فى حاجة إليه 
من الغذاء . 

ولقد Gale‏ نابلیون بعد هذه القرارات فتوحا باهرة . 
واضاف إلى عظمة امه اسبابا جديدة ولكنه فى الواقع وهو 
پوقع هذه القرارات کان يوقع صك فشله وسقوطه . 


تشكل التحالف الرايع فى آحرج الاوقات بالنسبة لنابلیون 
وكانت الغاية کا Le ol‏ تحويل نابليون عن الغروة البريطانية 
ومفاجأته و الوقت تفسه بنصف ملیون جندی بز حفون عل 
حدوده الشرقية فيملون عليه الشروط الى ترضاها انجلترا 
وحلفاؤها . 

ولكن ابلیون حطم العسا تحطما 3 di‏ وأوسترلتز. 
وقضى be‏ جيش بروسيا قضاء مبرما فى بینا وأورستاد .وم 
ببق من زعماء التحالف أمامه إلا القيصر ‏ وقد عقدت 
أوربا عليه Jey‏ جيشه العظيم آمالها فى القضاء على نابليون ! 

وكانهذا القيصر التى عقدت عله الامال قتى.شاباً.رقيقاً. 
خفيف الروح. آجر الخدين . نسوی الملا . عواطفه هی 
العنصر الغالب فى مزاجه . ولم يكن على أية حال ند ناپلیون 
فى تلك الوقفة التارضية التى آوشکا أن یقفاها . وحسی أن 
سوق لك وصف ابلیون نفسهله Mt‏ الفرق ون ال مین 


سس ۳۹۱ س 

« إن القيصر اسکندر لحد ولك التاس الذين تعذيك 
الهم صفاتهم والذين يفتنك حرم و مات عل التعلق بأ شخاصهم 
ولو ot‏ رجل آندقع وراء العواطف الشخصية لكانت له على 
قلى السيطرة المطلقة . ولكنه إلى le‏ ذلك نقصه شىء 
لا أستطيع تحديده ‏ شىء لا یستطیح الانسان أن مخصصه 
بظرف معين أو حالة معينة OY‏ ذلك الذى ينقصه ختلف 
“els‏ باخحتلاف الظروف She Shy‏ ...۰ 

وف dtl‏ لو أن هذا القيصر امراة قا أظن إلا أ كنت 
اتخذته el dade‏ 

وقد كان نابلیون des‏ من رجاله الذين gts‏ | قصر بوتسدام 
( حیث کانت تقیم SM‏ لويزا ملکه بروسيا ) أن القیصی 
كانت له مترلة متازة فى قلب الملكة وأنه ترك لما صورته 
کتذ کار وأن هذه الصورة قد وجدت کا قال نابليون « معطرة 
بأطيب العطور وقد اختلطت هی وأدوات الزينة رسائل 
الدولة الرسمية ووثائقها » ولذلك لم يفت نابلیون ماف BM‏ 
من الخطر إذا ما اد ملك بروسيا تسوقه عوامل الوطنية 
والغيرة على معة بلاده بقيصر الروسيا وهو مدفوع بشهامته 


س ۲۹۲ — 


وعهوده للملکه با نه سيق ف إلى جانها حتی رتم لها التصر والفوز 

ووافته Ge LS‏ بروسیا الشرقية بأن الروسیا قد بعشت 
یش عظیم تحت قيادة تجسن Bennigsen‏ لرفع الحصار 
عن بعض st Mee‏ الشمالية الى كان حاول تابلیون ON‏ 
الاستبلاء علها توسعاً فى تنفيذ « نظامه القاری « فغادر برلین 
من فوره وسار قاصدا إلى نهر الفستولا حيث Clerk de‏ 
ملك بروسیا جیش القيصر وقد أوحت اليه فطنته أن بهد 
الحملة القادمة بمنشور أذاعه على البولنديين بمنيهم فيه بالعمل 
على إعادة استقلاطهم ام له وليزيد بأثارة هذه 
الخواطر ord‏ حرج مرکز أعدائه 

ولكن sl Bic Be oat‏ 
بالكو ننس قاليسكا 2 Comtesse Waleska‏ « ذلك الا تصال 
الذى لا نستطيع ان نمر بدون الاشارة اليه LA‏ كان له من 
التأثير المباشر فى ما استجد بعد ذلك من الحوادث . 


— ۲۷۹۳ ل 


Cot fess 


ماری فالسکا 


ساجية الطر ف . ساحرة النظرات‌فتانة الملا . لاتتجاوز 
الثامنة عشرة منعمرها .من اسرةعر یقة فى امجدولکنها فقيرة 
ولذلك اغرتها امها بقبول الزواج من الكو نت فاليسكا الشيخ 
الو لندى العجوز طمعا فى غناه وتحسين حال الاسرة . وقيلته 
الفتاة راضية مع ان لصغر احفاده يكبرها ينحو عشر سنوات 
وکانت مارى قد تقدم اليبا شاب روسى نيبيل يطلب يدها 
فرفضته AL‏ لالشیء إلا أنه روسى والروسيا هی عدوة بلادها 
lady‏ وسر IS‏ اسرتها لآنها اشتركت مع العسا وبروسيا 
ق‌القضاء على استقلال وطنبلا" ). فكانت إذا اشتبکت دولتان 
من هذه الدول الثلاثة فى حرب فليس على المغلوب إلا ان 
يسترضى الغالب بالتنازل له عن شیء من حصته فى ارض 
C4)‏ تقع بولدا من هذه الدولالثلائة.فكاات SH‏ موقعها موضع التجاذب 


goo ولسكتها اتققت أخيراً على‎ lade کسی کل واحدة متها للاستيلاء‎ lew 
pots أقسام خت كل دولة منها‎ are الى‎ Lady 


سب ۳۵6 لس 


پولندا . ومکذا بقيت تلك البلاد التعسة نبا مقسما بين 
هذه الدول . 

واخيراً ظهر ابلیون فى اوربا حاملا لواء الد مقراطة ی 
وجه الاستیذادا لارستقراطی العتیق ورأته ماری یقضی على 
الفسا ثم على بروسیا فتوجهت میوضا إليه ثم رأته يتقدم 
الان للقضاء على روسيا فرآت فيه الصديق الطبيعى لبلادها 
af‏ عدو أعدائها وتمثلت فيه قوة الله الى عنرها slay‏ وطابا 
فا هو ان عرفت امر النشور call‏ اعلن فيه عن عزمه عل 
إعادة استقلال بو لندا حتى كانت فى dad‏ مستقبلیه . وبلغ 
بها الانقعال لدی رؤية م و که الفخم ان القت بنفسها إلى 
جانب عربته قال : 

«مرحباً بك يا مولای ! إن ارض lady‏ لتتشرف ان 
تطأها Shad‏ وان البولندیین مهما فعلوا لتحيتك لا يستطيعون 
إن يعبروا التعبير الصادق عمسا تكنه انتدتهم من الحب 
لشخصك العظيم . وان هذا الوطن المتكود ليضرع اليك ان 
تأخذ بيده لتنقذه من الاستعباد . » 

وقد أخد نابليون بفتتة هذه الشابة وهی تتوسل اليه 
و تستجدیه المطف عل قضية بلادها فوعدها خیرا وناوضا 


سس ۳۹ س 


BL‏ من الزهور كانت فى بده‌طالبا الا ان تحتفظ مها كعربون 
على حسن tly‏ حو يولندا ... 

دخل نابليون بعد ذلك مدينة وارسو واقيمت له حفلة 
استقبال باهرة جمعت وجوه القوم . واقيال lady‏ : وازدانت 
الحفلةيعقائل IS‏ الب لنديين — وكان SE‏ الي ولندى ومازال 
مضرب الا مثال فى كل اور باس فراغت آبصار ضباط تابليون 
وقواده . وطفق كل oe‏ يتودد إلى إحدى الحتفلات براقصبا 
وصادتها Lex‏ جلس تايليون فى مکانه شارد الفكر قاق العينين 
ce‏ لقد استلفت امره انظار کل الخاضرين: 

واخيرا استقرت عیناه على جهة معيتة وأبرقت اساربره 
وادرکته شبه نشوة فا كر من ملاطفة جلسائه ومعایلهم 
حتى لقد دهش الميع من هذا الانقلاب وتتبعوا نظراته فاذا 
هی مصوية نحو إحدى المدعوات فاشرآبت نحوها BLOW‏ 
وسرى el‏ سريان البرق فى کل صالونات القصر من فم إلى 
قم « الکونتس فالیسکا ! » 

... ddl وانتبت‎ 

وماكادت تدخل الکو نتس مخدعها cm‏ سليتها وصيفتها 
الرسالة التالية : 


س ۳۹ س 


دم ار غير وجهك . وم اپ إلا يك . ولست أرغب 
إلا فك فهل‌من رد عاجل تطمئن له نفسىالقلقة الثائرة. ن . » 

ولكن الجترال ديروك عاد دون ان يظفر برد على هذه 
الرسالة وكان وقع ذلك على تفس نابلیون الما . al.‏ اعتاد أن 
بری النساء oly Dy‏ يتبافتن عليه [ذا ما الق بنظرة إلى 
إحداهن فا بال هذه الشاية تصد عنه وتهمل رسوله ؟ افينقم 
شا ها تمرف وی طلا کد شب عل كل سس 
حاول أن يعصوله امرا ؟ حبذا لواستطاع ‏ وحبذا Jab)‏ ! 
ولكنه لم يستطع إلا eos‏ ا 

« هل اغضبتك يا سيدق 1 كنت اطمع فى ان لق منك 
غير ما لقيت فهل اخطأت ؟ إن اندفاعك ae:‏ 
اندفاعی نحوك ينمو ويزيد حى لقد سلبتى الراحة فهلا 
تمنين بشىء من الفرح والسعادة على قلب لا يريد الاان جلك 
وعجدك ؟ وهل يصعب عليك إلى هذا الحد أن ef‏ على 
bu,‏ یکلمة؟ نك Stn‏ ردن ! ن. « 

أما الرسالة الأ ول فآن « مارى » قدكورتها فى يدها وألقتها 
إلى الارض نافرة من جرأة سلوا . وأما هذه الرسالة Ute‏ 
ابت ان تفتحبا اصلا وامرت الرسول بأن يعود بها إلى 


— ۳۹۸۷ س 


سيده . ولكن الرسول لم يذكر إلا أنه لم يظفر برد . 

وثقلت وطأة هذا الفشل المتكرر على نفس نابلیون . 
ورأى آن یطرق‌باب الا هام والتعليل مادام باب الاستعطاف 
والتوسل ظل موصد! فى و جهه . 

وذهب , در وگ Ss We‏ برسالة جديدة وى هذه 
المرة SON fo Jeo‏ تنس بنفسه وظل dle‏ [صرارها وعنادها 
يكل ما أناه الله من فنون القول وأساليب الکلام ثم ألق 
على Lid‏ مظروفا جديدآ فقرآت فيه : 

سيدق إن العظمة لتثقل عل النفس أحرانا . وهذا 
ما أحسه الآن » وكيف أستطيع أ أن جیب مطلب قلب يود 
لو بطير اليك فتقعده أثقال الاعتبارات العالية ؟ . . . إنك 
أنت التى تستطيعين أن تزيل مایینتا من العوائق وهذا pe‏ 
ديروك يعاونك و عهد لك السييل ! تعالى الى وكل رغباتك 
“He‏ وسيكون وطنك اعز على نفسى متی اخذتك الرحمة 
بقلى المعذب المسكين . . . » 

وصدقت فراسة نابلیون . . . وكثرت المؤئرات حول 
رأس الکونتس الشاية حى ۸ تعد تدرى ماذا تقول او ماذا 
تصنع . ولم يبق من كبار رجالات پولندا من لم يشجعبا على 


AA —‏ — 
تلبية تداء الامبراطور خدمة لقضية lard‏ . فاستساسته 
المسكينة آخر الامر . وانبمرت الدموع من مآ قا وقالت فى 
تنهد عميق : 
« اصتعوا ی ما شم Ky.‏ ما یری الله ان یکون1» 
وكات الوعد الضروب pled‏ اليه فى الساعة العاشرة 
من مساء ذلك الیوم . ووقف تابلیون فى غرفة قبيل الموعد 
وقد عقد کفیه وراء ظهره واستغرق ف افکار عيقة وهو 
يذرع آرض الغرفة مسرعا جيئة وذهابا مضطرب العقل 
سابع النظرات حى لقد قال عنه خادمه کونستان فى مذکراته : 
« كان نابلیوت قبیل تلك الساعة كتلبيذ ضرب آول 
موعد cad‏ . فأخذ قلبه مخفق وصبره ينقد وهو يسألبحدة 
بين كل دقيقة وأخرى :5 الساعة الآن ؟ و لقد صرف تابلیون 
فى تلك الساعة سكرتاريه وطلب أن لا يدخل عليه قواد 
ولا غير قواد . وأمر بان يحل جواده ویتزع عنه سرجه . 
وليتنظر الآن كل رجال السراى — والجیش ‏ وباريس 
ولتتنظر أو ربا كلها أيضا . . . ! فأن هذا الرجل الذى أفى من 
عره سبعا وثلاثين سنة لم يعرف فيا طعم الحب الا مرة 
واحدة حين رأى جوزفين وهی تكيره بأكثر من ست 


3-0 
سنوات قد عاد الآن إلى حظيرة اب وأسلم زمامه لصيبة 
فاتنة رفضته مرتين وم یصل الها الا عن طريق الخادعة 
Ass‏ بالوعود الخلابة . 
وانقضت المقابلة الأولى بين النس وفريسته بعد ثلاث 
ساعات a,b‏ قضتہا الکو تنس ف بكاء مستمروقضاها نابليوت. 
فى ملاطفة متواصلة حى لقد خرجت الکونتس من عنده 
فى الساعة الواحدة وهی تعجب لهذا الرجل الذى يقول 
الباس ae‏ انه ه حديدى » والذى رأته هی Yow‏ يذوب By‏ 
ويقطر حنانا . . . 
وتکررت هذه الويارة بعد ان اطمانت فالیسکا إلى 
ابلیون comely.‏ تأفس به وتسر مجلسه . ووجد تابلیون 
فیپا بما آبدته من العفة والولاء ضالته الى ينشدها من بين نساء 
العالمين فحرص عليبا وقضىكل أوقاته بينيديها و لعل‌شیتا من 
ذلك Jos‏ إلى de‏ جوزفينف باريس فاهتاجتها الغيرة ولحت 
idler sabe‏ جوب حضورها اليه فكانيعتذر ها بعد الشقة 
وسوء Ald‏ . ولكن هذه المعاذير لم نکن تزيدها [لارغبة 
فى السفر واضطربت نفسها وقلقت خواطرها وبلغت تابلیون 
اخبار حزنها ويأسها وبكائها المستمر . .. فکتب الها يقول 


کیت 
< إن ما ی یا عزيزق لفوق call‏ بك . ولک كنت اتمى ان 
bss‏ یی ليالى هذا الفصلالطويلة ولكنى اتطلب منك شيئا 
من الشجاعة واطرم .. ولقد اخبرولى انك داتما تبكين . 
Gb‏ هذا البكاء . ما اقبحه واثقله ! . . . .. إن الامبراطورة 
ینبغی ان تکون ذات قلب شديد ! فایق إذن بباریس وكوق 
فيبا مرحة سعيدة . وربما وافيتك hs‏ عن قريب . اما قولك 
انك اتخذت للك زوجا لتکو معه فقد اضحكنى كثيرا . 
فانى اظن — على جهل — ان المرأة لرجلبا وان الرجل 
ob gl‏ . وللأاسرة . و للیجد 1 » 

وهكذا انعکست SY)‏ بين تابلیون وجوزفین فنا كان 
هو يلح علیها فى ایطالیا متوسلا اليما ان تحضر اليه وهی غافلة 
ae‏ بأصحاءها واصدقائها الكثيرين اصبحت هی الیوم تلح 
عليه فى پولندا متوسلة اليه ان یسمح لما باللحاق به وهو 
يداقعها عن نفسهينفس اعذارها deel!‏ . وینشغل عنما يكنزه 
الثین ‏ ماری ! 

ول تكن اهمية مارى لتابليون فى آنا وهبته ولاءها بعد 
صدها وحبته برضائها بعد تفورها . ولكن فىأنها وضعت له 


س Sel‏ سس 


غلاما .٠'(‏ وكات ذلك سباً فى إقناعه بان عقم جوزفین “tk‏ 
عن نقص فها هی لا عن نقص فيه . فقویت عنده فكرة 
الطلاق منها ليتيح لفرنسا و ارثا لی علىعرشه فها من بعده 
وآخیر؟ عم تایلیون‌بتقدم ۳۳ الروسى « Bennigsen‏ « 
نحو شواطی" الانيا الشمالية ودعاه إلى اسائه داع » asl‏ 
والوطن » کا كان يقول جوزفین . فلم تقعد به صلاته بمارى 
ولم يضح احساسه‌پال و اجب فى وسط تلك الدنيا الى انخمست 
فها حواسه . ولکنه هب يودع رفيقته فأعطاها Lele‏ نقشت 
عليه هذه العبارة ‏ 
Si tu cesse de m’'aimer, n’oublie pas que je t'aime >»‏ > 
« إذا أمسكت عن حى فلا تنسى أنتى على حبك مق ۱ » 
وهكذا انفصل الصدیقان ول بقدر شا أن جتمعا بصد 
ذلك إلا فى جزيرة البا حيث نفى نابلیون بعد اعتراله الاك 
ورأت مارى أن تلك ساعتها التى تستطيع أنتدخل السرور 
عل‌قلب صاحها القدم فرحلت اليه هىووليدها وكانت يذلك 
کرعة معه فى حنته أشد ما كانت کرعة معه فى نعمته ! 4 


۱ أصبح هذا الولود قيما بعد وزير خارحية فرشا وذلك فى عهد 
الامی‌آطور تایلیون التااث ۰ 


a £ سس‎ 


العص لإلسا س 
انقلاب القيصر 


سار Bennigsen ju,‏ صو میناء دانتزج ولكن تقدم 
نابلیون نحوه كان سيآ فى ارتداد الجيش الرومی إلى يلاو 
شق حضر القیصر بشخصه وسا التحم ابلیش الفرشسی 
وعل رأسه نابلون يحيش القيصر ( ۸ فبراير سنة ۱۸٥۷‏ ) 
وللبرة الا وی فى تاريخ الحروب النايوليونية تدوم SN‏ 
ثلاثة أيام كاملة خسر فها الفر نسیون تحو .۲۵,۰۰ جندی ثم 
برتدون وقد أخطأم ذلك call pad!‏ كان من prs‏ داتما 
فى كلل المعارك السابقة . 
| ول Ly‏ نابليون أن يعاود القتال مع الروسيين بعد الذى 
رآه من صلابتهم قبل أن يزود جیشه یکل ما يستطيع جمعه من 
الا دوات فلیث ثلاثة شهور يتلق من حلفائه کل ما استطاعوا 
جمعه له eta‏ فى الوقت نفسه مسعاه فى إثارة سلطان تركيا 
للقيام من جديد فى وجه القيصر « عدوهما المشترك » . وف 


To: wew.al-mostata.com 


FP‏ سس 

تأ كيد تمنيساته السلية النمسا حتی لا تفكر فى الاتتصار 
Gadd‏ القدم . وق حض البو لنديين عل انتهاز هذه الفرصة 
وحمل السلاح فى وجه شر أعدائهم والعامل اللاساسى فى هدم 
استقلالهم وتمكن بهذه ات العامة لیا ایا من تقو ية 
مركزه وإحراج م رکز خصمه . 

وأخيراً (ه يونيه سنة ۱۸۰۷) اشتيك القريقان ودارت 
يينهما عدة معارك صغيرة كان النصر فيا جالاییهما . وق 
العاشر من ذللك الشهر دارت معركة دموية بلغت خسائرها 
نحو ۱۸,۰۰۰ جتدى AI OC‏ إلقاء الفريقين لسلاحهما 
عند الصياح وقيامهما معاً . ومن غير اتفاق سايق باسعاقه 
جرحاهم ودقن موتاهم وقد اختلط بعضیم ببعض ف نفس 
الميدان call‏ هلك فيه بالاامس إخو انهم وزملاتهم ! 

واستوتقه Shed‏ وارك الروسيوث قيال حو قزية 
فریدلند cpriediandy‏ الواقعة على نهر الال بلتمسون لنقسهم 
جنة يتتقون بها مجمات نابليون ولکنبم ظلوا يتقهقرون حى 
بلغوا تلك القرية فى الرایع عشر مر شهر يونيه وآشرف 
ابلیون من قوق ربوة عالية يتبين مواقع أعدائه فا كاد یری 
د att » Bennigsen‏ وقد وقفوا عند تلك القرية والهر 


سي چ م چ مس 
وراءه حى أمسك بذراع الارشال ناى « تجح الشحعان » 
کا کارت يسميه ‏ مشیرا بأصبعه إلى القر ية وإلى الجنود 
الروسيين الذين عوج بهم سپوشا قائلا : 

د ذلك هو شدف . فاحمل عليه ولا تنظر إلى ما حولك 
all,‏ صيشك عل أ كداس هذه الجتود مهما كلفك اهجوم 
تم ادخل القرية واستول على جسورها ولا تتم ما يحرى 
عن مينك أو عن تمالك أو من خلفك فسأ کون أما وشية 
اليش ف أترك ۱». 

فاقض نای كالقضاء المبرم ومعه أربعة عشر الف من 
dle,‏ على جیش « شجسن » فا كاد يدخل القرية حتى أشعل 
النارق مسا کنا . ثم بادر إلى حسورها خطمها تم أعمل 
السلاح فى کتائب الروس فارتدت أمامه . وم بر الفارون 
منها بدا من الااةاء بأهسهم فى میاه الهر . فابتلم الماء أ کتر 
عا أتلفت النار . وفيت قوه الروس ف ذلك الیوم العصب 
وتحطم آخر آمل لم فى قتال نابلیون . 

وقد بلغت خسائر الروس بين الخامس والحامس عتى 
من شهر يونيه سنة ۱۸۰۷ نحو ستين الف جندی ما بين قتيل 
وجري وأسير غير.7١مدفع‏ استولى عليها الفر تسیون و ۳۰۰ 


كان باون د سكو سعوطا من col‏ 
وبکر مه ق مدان القتال 


[Ee QF F94 
ميناء كونجزيرج وهی مثقلة بأنواع‎ ae Bes: مر‎ 
: الذخير ة وأصئاف السلاح‎ 
وتشر تابلیون على جنوده بعد تلك العرکه الجاسعة نشرة‎ 
وذ کرهم بأتهم‎ bled من نشراته التاريخية الخالدة جد فيا‎ 
فى أوسترلتز أحيوا ذكر ارتقائه على عرش الامبراطورية‎ 
وانهم فى فريدلند احيوا ذ کری معركة مارتجو التى حطموا‎ 
: بها التحالف الدولى الثاتى . ثم قال لمم‎ 
des آہا الفرنسيون ! إنكم تعودون اليوم إلى فرنسا‎ 
الطريق لصلح شريف‎ cle جبيكم اکلیل من الغار لانک‎ 
حمل ف ثتايامكل ما يكفل بقاءه وقد آن الاوان لوطتنا‎ 
«ANY العزيز ان يعيش فى هدوء بعد ان وقيناه شر احقاد‎ 
لاعتراق بفضلكم . ورم رآ‎ le وستكون اعطیتی لک عنواناً‎ 
.»! نحو‎ wok للسحبة التى‎ Tt 
ع ل‎ 
أما القيصر الشاب فقد أخذته نو بة اعجاب بتابليون جعلته‎ 
يطلب لقاءه عن شوق ليفضى [ليه بتقديره لبوغه وليتفق معه‎ 
آساس‌صاليقيم فو قه بنیان‌عهدجدیدیتفق مع <سنميوله‎ Je 
نحو الفرنسيين وزعيمبم العظم . وتلق نابليون هذهالدعوة‎ 


سس "ىج سس 


بالسرور والارتياحوحدد اليوم الخامسوالعشرين من شهر 
يونيةالقاء غر عه 

ووقف على شاطىء نهر نيمن « Niemen‏ » ف ذلك اليوم 
صقان‌طویلان من الجنود ىأحسن لباس وأعفر زينة ‏ هذا 
حرس القيصر وهذاحرس تايليون . ٠‏ فىتمام الساعةالواحدة 
أطلقت المدافمو أبحر زورقان واحدمن كل جانب‌من‌جانی 
النهر . والتق العاهلان فى وسط النبر فوق‌رمت‌آعد لهذا اللقاء 
وأسرع نابليون ف النزول dad]‏ الرمث ثم استقبل القيص عند 
ماوصل .... بالعناق ! 

وکان أول ماقاله القيصر لنابلیون : 

— الى | کره‌الانجایزعقدار کراهتك لهم وأنىعل امتعداد 
لتأبيد رأيك ف کل‌مانقترح بشآنهم ۱. 

: تايليوت‎ ale 

به لقد أصيح من السبل إذن يا صاحب الجلالة أن 
تسوی علاقاتنا وأن يتم اتفاقنا على الصلح 5 

ودام اللقاء ساعنين خر جالقيصر بعدهما مأخوذابما رآه من 
عظمة نابليون وتفرده فى السيطرةعل النفوس والعقول . 


اهام ع — 


face)‏ اع 


we 


معاهدة تاست [ ۷ بولیو سنة ۱۸۰۷ ] 


فى اليوم التالى ذهب القيصر للقاء‌نابلیون مرة اخری وق 
حبته ملك بروسيا التعس لعل حضوره يكون سيا فى عطف 
تابلیون‌عل بلاده . وحاول الرجل أنيعتذر بينيدى نابليون 
عن رفعه السلاح ف وجه ghd J‏ لکن‌تابلیو نل يشا أن يؤذى 
[حساسهبالشماتة فيه بعدأنرفض نصحهو be pel‏ قتالهوا GS‏ 
ف الرد عليه بأن يندبسوء BL‏ الذی‌قضی عل بلاط رلين 
أن ا الا جلیز ودسهم وتسيب بذلكفى إشعال 
حرب جیمدة ی أوديا 

وقرر القیصرآن‌جصل إقامته بعد ذاك‌الیوم‌فی مدينة تلست 
ritsit‏ الى يقم فا نابلیون فکان العاهلان خر جان كل يوم على 
جوادبما بتبعهما ملك بروسيا. فيقضيانالساعات الطويلةوها 
بتحدثان bolo ted‏ وق السياسةالى ينو بان السيرعليبابعد 
ان Koad‏ ييتبماعرى هذه الصداقة .فكان ey‏ القيصرق 
كل حديثه الا مصير الامبراطورية العثمانية . وتصيبهف أسلابها 


ريه 
وکان‌تابلیون هو النی‌تسبب أخيراً فى أن تعلن تركيا الحرب 
على الروسيا فتعهد بالوساطة عند السلطان لصا القيصر 
وتحقيق اطاعه فى الشرق ولكنه كان حريصا على ان بتة‌اضی 
تمن هذه الوساطة من القيصر بطلب تدخله هو بين فرنسا 
وانجلترا وحسم النزاع الم bey‏ حتى اذا لم يقلح فى حمل 
Lael‏ على الاتفاق مع نابلیون انسلخ عنما وانضم pbb‏ 
عليها . وكان مما قاله تايليوت لصاحيه leg‏ فى هذ! الصدد: 

« س ما هی الغابات التی‌تری اليهاانجلترا ؟ [نباتريد }4< 
البحار معاهاملكشائع جنيع الثامم . و تریدان تستبدبالرا كب 
الحايدة . وتحشكر التجارة لنفسبا catty.‏ أقدامبا فى ذلمكات 
تصل اليه اقدامبامن ارض القارة : ف البرتغال : فى الدعرك . 
وى السويد ‏ وتريدان تستولىع ل al‏ حطات العالالبحرية : 
علرأس الرجاء الصال. وعلى جبل طارق .وعل‌مالطا . وهی 
الآن تستعدللاستبلاء‌عل‌مصروکانت حكومتها ترید ارسال 
بعثة الىالدردتيل das oor gaily‏ ماذا OB‏ يؤول اليه مصير 
الشرق إذا هى استولت على هذا المضيق . 

[نهم تمو تی باتیاسعی الا لحر ب وانی مغرم ببا . ولیس 
ابعد عن الحقيقةمن هذا الاتبام وحاءنا على UY dale)‏ 
قولىفلتكنانتوسيطا ow sce‏ وزارة God‏ وان لكمن‌الصاة 


س 4م چ س 
Rel wel‏ كو نك حليفها lle gle‏ الوقوفهذا الموقفيبنى 
وبين الانجليز وانی‌مستعد للتخيل هم عنمالطا dais‏ اعترافهم 
بفتوحى بعد صلح‌امیان . ولكن لا بد لهم من التخيل بدورهم 
عن مستعمرات Ble‏ (اسبانیاوهو لندا )التى استولواعليبا 
وراء البحار. وعندذاكاتزل همعن syle‏ . قا رأيك فىهذه 
الشروط ؟ الست تراهاعادلة منصفة ؟وهل فاستطاعتى ان 
اقبل غيرها؟ وهل Ge‏ لی ان اتخ لعن حلفا ؟ واذا كنت 
انا اريدالتخيل عن فتوسىفقارةاوريا لا كفل شلفای‌عودة 
املا كبماليبم ایکون هناكادنى جال للش كف اعتدالی واستقامة 
نواياى 1G‏ 

فاذا رفضت bs Nodal tle!‏ فلا يد من حلباعل‌قوضا 
إذ ليس من الصوابآن‌تظل‌تری على رأسالعالم شواظ هذه 
الحروب . وان لد ینا من‌الوسائل‌ماعکتنا منإرغامبا على قبول 
الصلح . فاذا یت الارفضهذهالشروط فأعلنلاعالم انضمامك 
إلى فرنسا . وصرح بأنكستضم قواك إلى قواها حتى يتحقق 
السلام فى اوربا . ولتعل انجلترا بذ Gil le‏ حر Li sesh‏ 
ستكون فى حرب مع قارة اوربابأسرها : معالروسياو بروسيا 
calls‏ والسويدوالبرتغالوهى MI ll‏ تتحتم علیها الطاعة 


ی سد 
Ist‏ نحن أفضينا بأرادتنا اليبا oly.‏ يكو نآأمامالفس اغيرهذه 
السييل اذا هى رأ تأنها لابد امن الاتضمامإما ال ىا نجلترا وإما 
إلى صفوقنا وعند ذلك لاترىانجلترامفرا من إلقاء السلاح . 
وسا كو ن آنا بدورى وسيطا بينك وبین‌السلطان . فأذا 
رفض قبولالشروط المعقولة التىأعرضباعليهقأتى أنضم معك 
عل الراك وعد ذلكنقوم يتقسم الا مبراطورية العثانية 
التقسم اللائى . » 
وهكذا تم الا تماق بين العاهلين على Warts ol‏ صاحب 
الكلمة فى الغرب ویکون‌الا خر صاحبالكامةفى الشرق ! 
Blas, bl‏ بق ها بعد عملية التشديب الى أجراها فا 
Yio pbb‏ نصف أرضبافق دا قتطعت منهافى الغ رب ملک وستفاليا 
وف الشرق غراندوقية وارسو التى اعطیت ملك سا كسوف . 
ells‏ خلاف‌مافرض عليامن الغرامات الفادحةالتىارهقت 
خراتباوخلاف صدید عددجيشبايأرسين الفالاجوز الزيادة 
علها حال من الاحوال . 
وأحست اللکه لوا ان و جودزوجها إلى جانب القيصر 
وتابليو ن لعو لهذا الجبار عنعز مه بالنسبةلوطنها وکانت‌طا تقة 
غير حدودة 25 le‏ وسح ر کلامما . فذهبت تحرب حظها 


کا ست 


هىاللاخرى bal yp‏ الخلابة تعوض عل بلادها تلكالتكبات 
التی أوشكت أن تتردی فا يسبببا . فقصدت إلى تلست .... 

ولکن یظهر ان قدومپاجاء Lob‏ نوعا فان‌اساس‌الاتفاق 
كان قد ابرم بين القیصر ونابلیون ورسمتخطتهالنبائية . ولمتعد 
الوساطة مجدية على احد نفعا على الرغم من تفان SUN‏ فى 
التأثير على نابليون وفى كسب رضاه 

ولقد كتب نابليون فى تلك الفترة إلى جوزفين يقول ط 

» إن Sle‏ بروسيا لامراةفتانتحقا وهىذاتولع بملاطفتى 
والتودد إلى ولكن SL)‏ ان تغارى منها . فأنت تعرفينىكالتهاش 
« المشمع » الذى تتزلق عليه امثال هذه LOT‏ دون ان‌تبلله او 
تخترق نسيجه على الى اعرف ما اتکیده من الخسائرالفادحة لو 
اتی رضيت ان ابادها شيئا من مجونها !» 

وهكذا اخفقت د الامازونة » ge‏ فى ميدان العواطف : 
وكانت الصدمة قاسية على اعصابها حتى انها لم تنج من تأثيرها . 
وماتت فى ميعة صباها دون ان تبلغ الخامسة والثلاثين . 


سب ۳ ٩‏ 4 مه 


الباب الثالت : النظم القاری و[ ثاره 
الفصل الا ول - اثر النظام فى سياسة نابلیون 
الفصل الثانى ‏ اثره فى ولایات اليايا 
الفصل الثالك - اثره ف البر تقال 
الفصل الرایع — حكومة اسبانيا 
الفصلالخامس- رواية 420 
الفصل السادس — ملة الاسبانية 


س ۱۳ 


JUL 


النظام القاری ar‏ 


Se" 
أثر النظام فى سياسة نابليون‎ 

یعتبر المؤرخون صلح تلست نقطة انقلاب ف تاريخ 
تابلیون لانه ظل منذ نشأته مضطرد الصمود والتقدم إلى آن 
بلغ تلك المنزلة التى بلغها حوالی نة ۱۸۰۷ وهو يوز ع 
التيجان على dal‏ وأنصاره ویتحک فى عروش آوربا وما وکا 
ولكنه ما لبث أن تلق الصدمة الاول عقب هذا الصلح . 
وکان ذلك بسبب تلك السياسة اعبارة التى أراد اتباعها 
لاذلال انجلترا والقضاء على سطوتها pot‏ موانها واغلاق 

الواف الاورية فى hers‏ 
ولقد کانت انجلترا فى الواقع خطرآ Lede‏ على نابلیون 


سب 6 عد 


فانبا لم تذقه طعم الراحة ice‏ اثرت لصراعه وهدمه ومن 
الممكن الرجوع فى توقیت هذا الصراع إلى حصار مدينة 
تولون التى تعارف الخر مان حول آسوارها - ولقد Sale‏ 
نابليون استرضاء‌ها والعمل على Glad‏ معها عدة مرات فى 
كل مناسبة من المناسبات اللائقة ولكن ذهبت جهو ده ف 
ذلك إدراج الرباح . وم يحسكن يلق منها إلا الاستهزاء به 
والسخرية من توایاه والاصرار على متاوأته وزعرعة بنيانه. 
فلم يعد أمامه إلا أن یساجلپا هذا الکقاح وساول أن يجمع 
شا كل ما يستطيع جمعه من القوى البحرية ولكن موقعة 
« الطرف اللاغرء حطمت سفته وآماله . فلم يبق له وقد 
وقف وقفة الدفاع الشرعى عن نقسه آمام als} sls‏ 
وإصرارها عيلالقضاء عليه إلا آن‌یتناول‌هذا السلاح المسموم 
ليضرب به ضر بته الاخيرة . 

ولکته وهو يحاول ذلك اصطدم بأ كبر قوتين فى المدنية 
الا وریبه وهما- الكنيسة الكاثوليكية والروح القوی- 
وكان هذا الاصطدام فاتحة سقوطه وانهیار امبراطوريته . 


س نوع س 


أثره فى ولايات ULI‏ 


كان تنفيذ النظام القارى يستتبع حتا تشر سلطان 
نابليون على شواطی" القارة الاورية بأ كلبا لان de‏ دولة 
واحدة على Ws‏ للانجليز يكئ لتسرب التاجر الانجليزية 
عی طريق شواطها إلى قلب القسارة ويفسد wat‏ تابليون . 
خرص تابليون على أن لا يترك Ties‏ واحدآ فى کل آوربا 
أمام السفن البريطانية تستطيع الوصول مته إلىداخلية البلاد 
eel‏ ومن هنا يتبين لاك اتساع نطاق هذا العمل والجهود 
الجبارة التى يستدعها (حکام تنقیذه . 
وقد KE‏ نابلیون ق‌بادی" الامر من الاتفاق مع الروسيا 
والعسا وبروسيا والدتمرك Wiles‏ وإسيانيا على اتباع نظامه 
واستبشر هو بهذه البداية . ول مخرج على هذا الاجماع فى 
كل آوربا إلا السويد فى الشمال وولايات VN‏ وملك 
البرتقال فى الجنوب . 


1 س 

فأما السويد فاته جازاها على هذا العصيان باطلاق يد 
القيصر فہا ليفعل بها ما يشاء فلم يتردد القيصر فى اتباز هذه 
القرصة السعيدة ویادر باحتلال lacks‏ ال ی 6 — بطمح إل 
اجتلاغا منذ زمان لبسط نقوذه على عر البلطیق . 

وأما البابا فانه لم Lay‏ أن يشترك فى ذلك النزاع العنیف 
القائم بين اتجلترا وتابليون ورقض أن يعرض مصال شعبه 
ورفاهيته لتلك الازمات القاسية الى تنجم lee‏ عن اتباع 
هذا النظام الذىأراد أنيفرضه عليه نابليون . وم تكن للبابا 
فى نظر نابلیون تلك القداسة التى يكنا لقامه الدینی العالى 
سائر الناس لاا نه لم یکن ote‏ إلا ککیر أساقفة روما ول 
يكن يسيغ احتكار قسس le}‏ لعضوية جمعية الكرادلة . 
وكان ینوی أن يجعل لكل دولة كاثوليكية كرادلة من بين 
آبنائها بنسبة عدد سکانها . ولكنه رأى أن يبدأ بمهاجمة الجر 
الاعظم باحتلال ولاياته فدخلتها الجيوش الفرنسية فى أوائل 
Us Ae Adin‏ وقصت ارب ف العام التالى(سنة ۱۸۰۵) بين 
الفساونابليون ودل نابليونقينا للمرة الثانية أصدرقراراً Yo‏ 
بالغاء سلطة البابا الزمتية وض ولایاته إلى فرنسا نهائياً . ثم 
أوحى إلى dle‏ بالقاء القبض عل البابا تفسه فاعتقلوه وحملوه 


—()en— 


إلى جن فى بلدة سافونا يقرب ينوا . وعند ذلك أعلن 
تابلیون أن من اختصاصه دعوة المجالس الدينية ودفع مرتب 
LUT‏ و تأیید الاعمال الدينية فى الکنيسة SEN‏ ليكية ينفوذه 
السياسى . وعلل ذللك نقلت سجلات البلاط البابوى الى باريس. 

وم ير البايا من سلاح يحيب به على اعتداء نابلون عليه 
إلا أن يصدر مرسوماً بحرماته من الرحمة . فأصبح القسس 
فى كل البلاد الأوربية خصصون بعض أوقات تسبيحهم 
alc,‏ لاستمطار otal‏ على رأس ابایون الا ول 
« عدو الكنيسة » « و عدو الله ». 


لد چ( ت )س 


ار ەف اليرتقال 

أما البرتقال فهى تلك السهول الزراعية الواقعة على 
مصبات آنار أسبانيا وكان ینتشر فوق حقو هما الخضراء ثلاثة 
ملايين فلاح فى الدرك ال سفل‌من المدنية والفبم لایکادون 
يعرفون من آمر ديام ATT‏ ما يحب عليهم دفعه کومتهم 
الغاثمة من الضرائب . وكانت حكومتهم فى يد آسرة براجانزا 
القدمة صاحبة الاملاك الواسعة ف البرازيل ( أمريكا 
الجنوية ) . وكانت السيطرة فى أسواق البرتقال للتجار 
الأنجليزيقدرماكانت السيطرة فى حكومتها للنفوذالانجليزى2'0 

فأرسل نابليون إلى هذه الحكومة هذ كرة يطلب الما 
فيبا أن تغلق موانيا فى وجه السفن الاتجليزية وأن تصادر 
فى SKULL‏ المتاجر المريطانبة الى ف أسواقها . فلم يكن من 

)4( وكاب على حكومة البرءقال فى ذلك "لوق Ge Sie‏ الموی العقلية 
مها یربا فكان الماك بالامر عنيا انها whem ge‏ 


— ۵۱( ) جد 

البرتقال إلا أن حولت هذه المذكرة إلىوزارة انحلترا لتتولى 
الرد علپا le‏ تشاء . 

وعاد الرد من لندن ob‏ الر‌تقال توافق على (علان‌ا رب 
على امجلترا کا توافق على إققال الموانى ANTS)‏ فى وجه 
المتاجر الانجليزية ولكتبا ترفض مصادرة الیضائم a Weyl‏ 
وكان معنى ذلك فتح GUI‏ لمفاوضات جديدة تستفرق وقتآ 
oT‏ تستفيد منه الوزارة الاتجليزية فى تصريف شتونهاحسب 
ما يستجد من الظروف . 

وكأما أدرك تابلیون ما يدور خلد الانجليز . فعول على 
غزو البرتقال من فوره وبغير انتطار ولكنه رأى أن 
لا سبيل له إلى ذلك دون اشتراك اسبائيا معه OY‏ جيوشه 
لا بد ها من اختراق الاراضی الاسبانية للوصول إلى Vale‏ 
ولان اسبانيا لا ترضى بتقدم هذه المعونة لنابايون من غير 
أجر تنقاضاه . 

وكانت أسيانيا قد أغضبت نابلیون عليها oy‏ وزيرها 
الأول جودوا Godoy‏ رأى أن يتتبز فرصة اشتباك نابايون 
يدول التحالف الدولى الرابع ليعمل عل التخلص من نفوذه 
الذی کلف بلاده خسارة Wl gel‏ وأبتائبا وأسطوها فاجتمع 


156( )سد 


فى مؤتمر سرى nie‏ القيصر فى مدريد ومندوب Bile‏ 
البرتقال وقرروا فما يهم أن يقوم جودوا بتعبثة اليش 
GL‏ ثم يتر بص لنابليون حتى إذا ما تلقى أول هزيمة على 
يد التحالف انطلق هو وجبوشه - تساعده جيوش انجلترا 
البرية ‏ حو حدود فرقسا الجنويبة lay sa)‏ من هناك . 

وقد أصدر جودوا تعلماته الخاصة پذه التعيئة فعلا . 
ولكنه فوجىء بأخبار موقعة يينا واتتصار ابلیون فيبا ذلك 
النصراخالد المبين . فبادر إلى الغاء أوامره و سرح اليش وآخذ 
يستعد لاستقيال نابلیون الاستقبال SU‏ به عند عودته . 

ولكن lel‏ الو تمر السرى كانت قد وصلت عتبا 
تقارير مفصلة إلى نابليون وهو ما بزال فى بروسيا فعول على 
الاحتياط المستقبل باتخاذ إجراءات dele‏ مع بلاط اسبانيا 
وذلك So‏ قدر له الفراغ من دول التحالف وكتيت له العودة 
خافرا إلى باريس . 

فلا عول فى تلاك الظروف التى بسطناها على أن يقوم 
بغرو البرتقال كان فى الوقت نفسه Se‏ فى الاتقام من 
حکومة اسبانيا الغادرة الى قامت تحاول أن تطعنه فى ظهره 
Asi‏ انشغاله عنها بدول التحالف الرابع . 


- واع (ه) 

وکانت خطته الثى آراد اتباعبا أن يغرى إسيانيا على 
الاشتراك معه فى غزو الر‌تقال واقتسامها وذلك ليكفل لنفسه 
أولا ‏ إدخال جيوشه فى اللاراضى Gb, GLY‏ — 
لهبد بهذه الشركة سبيل النزاع مع اسبانيا ‏ وقدعاً قيل : 
الاشتراك أصل العراك » ! 

وف معاهدة فونتنبلو السرية ( ۱۲۷ كتوير سنة ۱۸۰۷) 
قبل جودوا مع السرور والخبطة أن يشترك مع EB‏ أوربا 
المظیم فى تلك الملة البرتقالية وقد ذهب تابليون ف التلاعب 
بعقل هذا الرجل الى أقصى حد من السخرية حين تعهد 
بأعطائه EY‏ كيرة من ولايات اليرتقال الجنوبية OSS‏ 
ملكا خاصا لشخصه فى نظير قبوله الاشتراك فى تلاك dA‏ 

وتقدمالجترالجونو Junot‏ الفرسى She ad‏ البرانس 
مخمسة وعشرين Gil‏ جندی ولكنه جد ف الطريق حتى 
dl‏ قوة رجاله ولا بلغوا حدود البرتقال لم يكن يقوى 
واحد منهم على رقع ذراعه . ولكن الحسن حظهم لم يعترض 
طريقهم مرن يدعوم الى القتال . فأن بوحنا - cb‏ مقام 
املك E‏ الجيش حتى عقد جلس الدولة 
وقرر مغادرة UW‏ هو day Syl aly‏ أهله ا كتفاء 


—(2)en— 


بأملاك الاسرة الواسعة فى البرازيل . ووقف شم اسطول 
يريطانى عظیم ریما جمعوا أموالهم وأهليهم فركبوا متن سفنه 
فى يوم عاصف ثم نشر الأاسطول بهم قلوعه للرياح . 

ودخل‌جو نو عاصمة البلا دک نه ضیف کرم دون أن سر 
طلقة واحدة من ذخيرته ولا يكاد بروی ENN‏ مثلا آخر 
لهذا التطور المجیب الذی انتقلت فيه أمة يأ كلما من ید الى 
يد وتعاقبت فما سلطة بعد سلطة عثل تلك النعومة الى 
تتعاقب مها آشباح الا حلام ! 


۱( 5 )س 


CVE ao 

de‏ اسبائيا 
خليق بنا قبل أن بمضى فى اللحديث عن اسبانيا وما فعله 
بها نايليون أن نبين كيف آلت السلطة فيها إلى يد وذيرها 
الأول د Godoy‏ > فأصیح‌یدیر شئو نها sacl‏ يقيدها ععاهدات 
يمبرها بتوقيعه اماص‌مح و جود ملك Slag Ue‏ وولىعهد. 
وتفصيل ذلك أن الملك شارل الرابع كان رجلا Le‏ 
Lab‏ فى صباه فأصبح معتوها مخبولا فى شیخوخته . ولميكن 
له عمل يقتل وقته به إلا الصيد . فكان يخرج له کل يوم فى 
الصباح شتاء وصیفا . ولا يعود قبل الظهر فأذا عاد تتاول 
طعام الغداء ثم خرج للصيد من جديد وبقى فى طراده الى 
وقت الغروب . وعند ذلك يتقدم اليه جودوا خلاصة ماتم 
فى abe‏ مر شون الدولة . ثم یأی وقت الراحة 
فيذهب الملك لينام على أن يعو د ف الغد ا ىماكان فيهبالامس 

وهكذا دواليك . 

أما الملكة لويزا ماريا فكانت أميرة تابوليتانية Jom‏ 
عنہا بعض المؤورخين آنها لم تك. ممتاز فى شىء عن سكان 


—(Z) اج‎ 


منازل الدعارة فى أى يلد من بلاد اسيانيا . وكان جودوا ف 
آول عهده جندیاً من جنود الحرس SOM‏ ولكنه كان عل, 
جاتب كبير من جمال الجسم والخخلقة . وكان رجلا ذا 3 dc‏ 
شعرية خيالية يستهويه ضوء القمر . وسکون الیل . فكان 
یقضی وقته متنقلا تحت ظلال ابراج قصر ( الاسكوريال ) 
SM‏ وهو یتفی بصوته لبیل ويوقع على قیثارته أعذب 
yds pa‏ اليه SOM‏ واستدعته إلى حضرتها. فأعجها. 
ستبقته لنفسها . واتخذته أنيسآ فىغيية الملك المتواصاة يسلبا 
7 أن تطورت الصلة يينهمأ قو ضحت 
SIM‏ بين يديه زوجبا . وحکومتبا - وشخصبا . وبلغ من 
Wee 7‏ الك الهو ا كتاف ر الکو 
هذا البطل الذى سيقوم عنه حمل اعباء الملكووضع بدوره 
هو الاخر کل ثقته فيه حتى أنه أطلق عليه اسم « أمير السلم, 
عند ما وقم معاهدة و بال » مح فرنسا . ونجم بذلك فى عقد 
صلح خر جت به اسبانيا من تلك MOA‏ كانت قد تورطت 
قیها مع رجال الثورة الفرنسية . 
وكات لشارل من زوجته ثلاثة أولاد أ PS‏ اس 
قردناند وقد جمعت الطبيعة فيه عته أيه العجوز وتهتك أمه 


—( 55 ) £ 

الفاجرة.ولكنه كان علىالرغم مذلاك طموحا mat,‏ عرش 
اسبانیا لنفسه مادام لا بد لآيبه أن يتصرف عن شتون الاك 
وبذلك نشأت منافسة wy dale‏ وبين جودوا رعاكان BIS‏ 
al‏ بوزيرها Joo‏ فيا . آما الشعب GLY‏ الذى لم يكن 
بری ف الاك والملكة ووز رهما الاعصابة من‌الفجار المبتذلين 
فقد کی عن مساوىء الولد وولاه زعامة المعارضة ااتى أعلنها 
عل حكومته . وبذلك اتقسمت البلاد على نفسها فکا تت املك 
تريد أن تفرض على الشعب واجب الطاعة لما ولوزيرها ينا 
كان الشعب يريد أن Ja‏ الادارة الى بد فردناند وهوعل 
ثقة من أن أى تغيير بطرا على الوقفلابد أن یکون تغييرة 
الماهو انم 

ول Ley‏ جودوا أن يستسم لا جری به المقادير . وأراد 
أن يسبق الحوادث حت لا يكن خصومه من نفسه فتقدم 
SOU Shy‏ يتهم فردناند ail Ue‏ حاول دس السم ها . 
وله . ولابيه الشيخ . ليتخلص بذلك من الحكومة القائمة 
yes‏ الطريق بين نفسه وبين العرش ء وأحدثتالتهمة أثرها 
المطلوبقأصدرالملك واللکه آمرهما بألقاءالقيضعل فردناند 
فاعتقل وأودع فى بعض السجون . 


جوع ی )س 

وکان فردناند قد نصح قبل ذلك ق‌الاتصال سرابتابلیون 
مستغيثاً به من عبث أبوربه ووزیرهما thes‏ الامة الاسبانية 
والقسمنه فى الو قت نفسه‌آن يشرفه,تروجه باحدى أميرات 
أسرته لترتبط اسبانيا وفرنسا برابطة النسب فوق ما بينهما 
س روابط الصداقة . 

واهتم نايليون هذه الدعوة حتى أنه سعى فعلا ق‌البحرت 
عنعروس, MS‏ بها اسبانيا عن طريق زوجها فردناند . وعلى 
قدر سخط الشعب الاسبانی على ae SS‏ كان حبه OW‏ 
لأميره الشاب ولنصيره العظيم . فا كادت تصل الى عليه ناء 
اعتقال فردتاند حى أعلن أنبا مكيدة دنيئة أراد با جودوا 
إيصال الاذی الى غريمهوقام أهل مدريد بثورةحاميةهاجوا 
ys‏ قصر الوزير وحطموا کل ما وصلت اليه يديم من‌آثاثه 
وألقوا به من الا بواب والنوافذ ول ينج جودوا نفسه من 
أيديهم فى آول الامر إلا باعجوبة اذ قر الى غرفة حقيرة على 
السطح ولف نفسه فى حصير قدم كان فيبا . وبذلك تفادی 
غضب الثوار عليه . وشد بقى فى هذا ped‏ ليلة كاملة 
ومرت به ساعات اليوم التسالى الطويلة وهو يكاد يسقط 
من eo!‏ والعطش والاعاء . ولکنه فضل كل هذه ct!‏ 


-- 6۱ (ك)- 

على أن يترك حصنه ويعرض نفسه للبلاك . غير أنه فصباح 
اليوم التالى كان قد برح به العطش الى حد چازف معه‌صياته 
وتسلل من تحت الحصير یاتمس جرعة من الماء . 

وأنى القدرالا أن تذهب سدى كل هذه الجهود المضنية 
ی بذلا ف سبيل التستر . فآنه ما كاد يطل برأسه حتی تنبه اليه 
أحد الحاضرين قم عليه . ووقعت الواقعة . وانهال عليهالناس 
سباولعتا وضربا وركلا حى وصسل إلى الطريق يدور 
على جنيبه ولا يسير عل قدميه . وقد مرقت ثيابه وانکشفت 
من تحتها جراحه الدامية . ولولا أن أدركته ثلة من الجند 
فاختفطته من أبدى جلاديه لكان ذلك اليوم آخر أيامه . 

أما الملك SM,‏ ذانهما ما أحسا ope‏ ابليون تفسل 
الى بلادم وروح القرد تسری فى شعیهم حتى ذ كرا خامة 
قرییپما لويس السادس عشر الذى مات على حد المقصلة 
وتناديا بوجوب الفرار فلم يقفا للتفكير فما يآخذان وما 
يتركان وطفقا ينببان الارض نحو الشاطىء لي ANAS‏ سفينة 
تحملبما الى آمریک . ولكن أمرهما لم et‏ أن اتكشف 
كا انکثف مر قبلهما أمر لويس ومارى اتتوانت 


وأعيدا الى مدريد. 


رواية تارخية 


. لنداء فردناند‎ ab Gh) الى‎ at (هورا)‎ Jeo 
ولذلك رحب به الشعب ولم يعترض طريقه حى وصل الى‎ 
. قلب مدر ید‎ 
الملك بعد ضبطه واعادته أن آصدر‎ de وکان أول ما‎ 
قرارا بعزل جودوا من الوزارة واعتزاله هو من اللك‌نزو لا‎ 
. على ارادة الشعب الذی يريد أن يرفع فردناند الى العرش‎ 
. وکان مورا صبر! لنابلیون کا أشرنا الى ذلك من قبل‎ 
توطلة‎ DH اختاره القيام بهذه‎ Kl وقد حسب أن نابليون‎ 
لنسليمه تاج اسبانیا اسوة ببقية الاصبار والانصار . فلما‎ 
نزل شارل عن الملك لابنه بلغ من احتاط مورا لامره أنه‎ 
لم يعترف بهذا النزول ولذلك بقى فردناند دون أن حصل‎ 
حلقائه وبادر الملك فرجع فى اعتزاله مدعا أته‎ ab على‎ 
انما أقدم على ذلك بعامل الرغبة فى ارضاء تابليون وتحت‎ 


س 6۱ (م ) سب 

تأثير الا كراه الواقع عليه من حزب العارضة الذى يقوده 
ولده ‏ 

وهنایدأت Mell‏ وا ية ال ی کانت‌مبعت| لیر توالاندهماش 
فى كل آوربا والتى ستظل مبعث اليرة والاندهاش لكل 
من يقرأ التاریخ . 

وذلك أن تابلیون قد رسم خطته على أن يحصل هو على 
عرش LLL‏ لاحد اخوته ولکنه کان خفی نواياه حتی لا 
يعلم بها آحد وحتی يستعين WES‏ على قضائها وتنفيذها . 
فلما سمع بتنازل الملك شارل الرابع عن عرشه لابنه أسرع 
إلى Bayonne‏ — بأيون — فى جنوب فرنسا وأوحی الى 
فردناند al‏ لا سبيل له إلى ثبيت أقدامه على عرشه إلا أن 
يقصد اليه ويقدم له دش خصه و oY‏ وطاعته وأوعزفالوقت 
نفسه الى اللاك SIM,‏ وجودوا بأنهم إنكانوا يريدون أن 
لا پنتصر عليهم غرعهم فردناند الطائش المغرور فلذهبوا 
للقائه فى بايون ليتم الاتفاق بينم cys‏ على ما يكون . 

وسار أله ريقان كل من طريق . و لیس de‏ أحدهم من 
أمر الآخر شيئا ‏ وف الخامس من شہر مایو سنة ۱۸۰۸ 
التقى نابليون بأفراد العصبة الثانية وعرض عليبم الاقامة 


1 ( م )س 


عنده فى فرنسا فى قصور فخمة lature‏ لهم ويزودها aE‏ 
وسائل الترف والنعيم وتعهد لهم بأن يقطعهم أرضا واسعة 
للصيد فيبا کا تعهد يدفع مرتبات طائلة تكقل لحم القيام 
بكل طلباتهم ‏ وذلك فى نظير أن ينزل الاك عن عرشه 
من جديد ولكن لا لفردناند بل لتابليون فلم يكد واحد من 
الثلاثة يصدق أذنيه لا انطوى عليه هذا العرض من الكرم 
والتسامح . والحقيقة أن واحدا منهم لم يكن همه من شتون 
الاك الا أمشال هذه الرایا التى تطوع بتوفيرها لهم 
نابليون فقبلوا کلامه جذلين . وکتب cI‏ صك التتازل 
الجخديد . 

وعندذلك آدخل فردناند . قطلب البه آبوه أن des‏ عن 
کل حق له فى عرش اسبانیا مبیتا له أن dag‏ عن العرش له 
وقع باطلا لانه صدر تحت تأتير الا کراه الذی تنتفی dna‏ 
الارادة وتبطل العقود . فسخر منه فردنائد وهو عدب أن 
نابليون سوف يشترك معه فى الاستهراء بهراء هذا الشيخ 
ولکنه لم يلبث أن تبين اتضمام نابایون الى صف أبيسه . 
فقرر على الرغم من ذلك . الاستمساك صقه BLN)‏ مدعا 
بأنه هو وارث عرش Whol‏ وأن الشعب قد اعترف به ملكا 


تس ۱ع ( س ) 


علیبا وآن لیس فى مقدور أحد أن alae‏ يتحول عن حقه أو 
بتهاون فيه . وهنا خثی الفريق الأاول أن يكون عناد الولد 
BLE‏ ضياع تلك SLY)‏ الذعبية ای حدما فى نفوسهم 
عرض تابليون . فهجم الملك على ابنه بعصا كانت فى يده 
lew‏ انفجرت SMG‏ بأقبح السباب . وفوجی۔ ابلیورس 
هذه العاصفة المتزلية الى 1 کن یتوقم هبو بها بين ديه . 
ووقف هنيبة لا يدرى ماذا يصنع بأفرادهذه الاسرة العجيبة 
ثم ما ليث أن اقترب من فردنا: متيبا ol)‏ الى أنه قد جاءته 
أنباء ثورة تبدد جتوده فى مدريد وأنه SEY‏ أن يكو نلهذه 
الثورة من سیب غير جهود حب المعارضة Gi‏ تول فردناند 
رياسته . ورأى فردناند أن ليس هذا الكلامالا معنى واحد: 
وهو bel‏ ثل ما اتهم به دوق دنحين من قبل . قفترت 
حدته .وخارت قواه . وفضل أن ينجو برأسهعى أنيعترض 
طريق نابليون فتنازل عن حقه ف الملك لابته ويذلك خاد 
الجو من الوالد وولده وخلص المرش لتابليون Gy‏ هذا 
الصدد تقول دائرة المعارف البريطاته : 

ان استيلاء ابن أحد أعيان كورسيكا على عرش اسبانا 
و تخلصه من ملوکپا البريون مهذه الطريقة السهلة الزرية 


0( (ع )ات 


لا حدی عجائب التاريخ الرائعة .0 
وقد عرض تابلبون عرش اسبانا بعد ذلك على أخيه 

« لويس » ملك هولدا ولكن لويس كان أبعد نظ ae‏ 
أن ستدل بعر شه المولندى الثابت ذاك العرش القاق 
الزعزع فاعتذر عن 445 . وعاد ذلك عرضه ابایوث على 
ه Gay‏ » ملك نابولى وهو عظی الثقة فى أن طيبة ang,‏ 
ودمائة أخلاقه سوف تُكفل له عيشا رغدا بين الاسبانيين . 
ولا قبل يوسف أن تخل عن عرش « نابولى » جاء دور مورا 
فى CUM‏ فوهه له نابليون . ١‏ 


سس ۷ سب 


Us CH) العصل‎ 
الاسبانية‎ ad 


سس 
— 


أوضهنا فى بعض الفصول السابقة كيف أن نابليون فى 
سييل تنفيذ نظامه القارى ارتطم بالكنيسة الكاثوليكة 
.وخسر AMS.‏ عطف العالم ا مسيحى عليه . وستحاول فى هذا 
الفصل أن توضح كيف أنه وهو صاول الاستيلاء على اسبانيا 
قد ار Pal‏ بالروح القومية وخسر يذلك كا سبقت لا الاشارة 
نفوده . وام راطوربته . وشخصه. 

وذلك أن الاسبانيين ما كادوا یفتحون أعينهم على عرش 
Ll‏ وجدون یه يوسف بونایرت حى ارت ثائرتهم 
عليه Jes‏ أخيه . وأحسوا بأن ابليون قد خدعهم وسخر 
منهم وامتین كرامتهم ‏ وانتشرالقسس ATS‏ البلاد پیجون 
سا كنها و يثيرون خاملها حتى أصبحت اسبانيا YS‏ أتونا 
مستعرا لا يمكن أن يعيش فيه يوسف ولا تستطيع أن تبن 
فية جحتوده . 


ولم تكن الحركة التى قامت بها اسبانيا فى هذه الثورة حركة 


س۸ س 


منظمة لحا زعماؤهاوقوادها وأتباعها وأجنادها ولكتباكانت. 
حركة قومية الها فى كل قرية مركز . وف کل جاعة زعي .. 
وما دامت النباية واحدة وهی مطاردة القرنسيين حى يجاوا 
عن البلاد فقد عرف كل قرد واجبه . ولا حاجة يعد ذلك. 
ed‏ الخطط أو تنظيم الصفوف . 

وربما عيب لول وهلة على هذه البركة أنها کانت خلوا 
من النظام وأتها سارت فى حرب الفرنسيين على طريقة الكر 
والفر. ولكن الواقع آن هذا كان سر تجاحبا . فلو أن جيوشا 
اجتمعت فى نظام حرى مألوف وحاولت بذلك طرد 
الفرنسيين لسب لعل نابليون تشتيتهم والأاحداق بهم. ولکنبم 
وهم مبثو ثون ف کل مكا نكانوا فوق متناول جيوشه وفه 
الوقت تفسه كانت جيوشه ق متناول ایدیهم . 

وکان الاسطول الب lle‏ تلك الاثناء واقفاً بشواطیء 
اسيانيا يرصد حوادثها فا هو أن رأى ري الثورة تهب على 
أرجائها نی انحاز الى جاتب الثوار فأمدم بالسلاحوالذخيرة 
till, ae SIL,‏ تصرف آسطوشایان اخلت سبيل 
السری الاسبانيين !لذي نكانوا فى قبضتها فکستهم وسلحتهم م 
أطلقتهم على يوسف ورجاله فزادوه ارتباكا فوق SU)‏ 


To: wew.al-mostata.com 


عت ]اس 


وبعث يوسف الى أخيه يستغيث به ويستتجده ولكن 
نابلیون كان منجبته فى حيرة أشد من حيرة شقيقه . وذلك 
OF‏ امیراطور LAB)‏ ماكاد بعلم ما حدث فى أسيانيا Ble‏ 
فى روعه أننابليون شرع ينقد سياسته الى كانت ate ad‏ 
Asi‏ \ وهی أنه ینوی أن bin‏ كل ملوك آوربا عن 
عروشهم ويولى علیبا أقاربه حتی لا يعيره أحد بنشأته وحتی 
يكون بين ملوکبا آعرقبم أصلا وأقدمهم تاريخا . فكان ذلك 
al‏ الحكومة الفساوية بتعبئة عامة جندت فيبا ما 
يقرب من سبعائة ألف نفس حشدتها على حدودها des.‏ 
نابليون بذلك فراعه الأآمر وحاولعبثاً أن يقنع القسا بالعدول 
عنهذه الخطة eds‏ الى المفاوضة ثم الىالطلب ثم الى التهد ید 
ولكن الفسا بقيت عل رأمها فى وجوب الاحتفاظ هذا 
بيش العظيم « للدفاع عن نفسها اذا اقتضت الظاروف » . 

وق هذه الظروف الحرجةكان يتلق نابليون استغاثةأخيه 
قيكتى ob‏ بعده يقرب [رسال المدد ويعود Ed‏ موضوع 
انقاص السلاح مع الفسا لعله يستطيع بذلك أن Git‏ معبا 
فیتمکن من سحب جيش من جيوشة المرابطة عند « اصاد 
الرین » وییعت به الى hel‏ 


ee‏ یت 

وأخيرآ اضطر عشرون آلف جندی فرنسی كان يقودهم 
دیون « Dupont‏ » فى چنوب أسيانيا الى التسليم لو ار xe‏ 
بأيلن « Bayien‏ » وبلغت آنباء هذه النكية . نابليون فكاد 
يصعق ق‌مکانه لاته كان يدرك مغزى هذا التسلم وهمأسيحدثه 
فى روح أعدائه المعنوية من التشجیع وكان الى جواره وهو 
يقرأ ابر وزير خارجيته فلبا رأىماطرأ عليه من ال نقباض 
والتخاذل خخثى عليه وسأله : 

- هل تحسون جلااتكم بشىء من‌التوعك ؟ فاجابه‌نابلیون: 

لا ! 

— هل أعلنت الفسا المرب ؟ 

Lie —‏ لو کان ذلك کل شیء ! 

osl—‏ ما الذى حدت ؟ 

قأفضى اليه نايليون بتسليم ديبون ثم قال : 

لا cle‏ على اليش ان يتكسر و یدحر Heo db.‏ 
یوم لك ويوم عليك . أما أن يستسل الجيش فيلق سلاحه 
طائعاً يبن يدى عدوه فتلك هی الوصة الت لا عحوها الدهر 
إن الشرف لا يحبر كسره . وستكون آثار هذه التكية أبعد 
مما تصل اليه الظنون ؟ 


س ۳١‏ سب 
وقد Lol Jes?‏ نابلیون‌فان يو سف لم يستطع البقاء بعدهذه 
الضربة فى مدريد فأخلاها وانسحب نحوالشهال ونزلت حملة 
بريطانية بقيادة السير أرثر ولسل ( دوق ولنجتون فيا بعد) 
إلى لشبونة . واشتبكت مع جو نو Sd‏ عند مدينة«فييرو» 
Vimiero «‏ » فانهزم جو نو وخلا الجوأمام الا جلیز . 
عتد ذلك ل بر تابلیون Ty‏ من الظهور ف الميدان بشخصه 
لعله ple‏ مافسد عل Dupont»‏ و Junot‏ وبعيد بو سف 
الى مدريد ولکته كان يعرف أن القسا انما نتنظر مثل هذا 
الظرف لتفتح الطريق أمام تلاك القوات افائلة التى كانت 
تعدها و تدر ها كل يوم على الحدود . فلم يشأ أن يبرح فرنسا 
قبل أن یتخذ NI‏ عدته . وحتاط لاتقلاب خصومه 
عليه . 


Gals‏ به التفكير إلى أن يعد فى قلب أوريا ‏ عند 
مدينة أرقرت ‏ لقاء آخر مع صديقه القيصر يعيد به الى 
oles‏ ذ کری AD‏ قلست ويلق به الرعب فى قلب کل من 
تحدثه نفسه بالقيام عليه فى أثناء غيبته . 
ne‏ 


واقترب إليوم السابع والعشرون من شهر ١‏ كتوبر سنة 


سب ۲۲ ™— 


۰ - وهو اليوم ا محدد للقاء ارفرت - و اعد له‌نابلیون 
من مظاهر العظمة ماجعله کقیلاباحداث الا المطاوب منه. 
خدعا اليه كافة ملوك WU LLL st‏ الخاضعين لنفوذه. 
وأمر بأن ينزل atl‏ فى ضیافته حى يتم له الظبور علییم 
Lye‏ مظهر الزعم المسيطر . وتم اللقاء cy‏ وبين حليفه فى 
جو ملء بحسن التفام والصفاء . وجدد كل واحد تصاحبه 
عهو ده الاه لى ومواثيقه القدعة . فکرر نابلیون اعترافه عق 
امتلاگ القیصر لفنلندا من السوید . و البغدان والافلاق من 
ترکیا . وزاد على ذلك أنه يفكر فى الزواج باحدی أميرات 
أسرة وومانوف الرودية . فرحب القيصر مبذه الفكرة . 
وأ كد له بدوره أنه على استصداد دام للدفاع عن thee‏ 
فرنسا وزاد على ذلك أنه ages‏ عساعدته اذا ماأعلنت الفا 
الحرب عايه . ۱ 

وطابت تفس تابليون لهذه الوعود . واطمأن قلبه وطلب 
أن تنشر و تذاع فى كافة آوربا ليقف عليها اجميع . عم طار 
الىاسبايا قبل أنتفوته الفرصة . فعبرجبال‌المرانس . وکس 
الاسبانيين عند og‏ الابرو . ودخل مدريد . وتمكن فى بحر 
أسبوع واحد من اعادةأخيه يوسف فوقعرشه .م عل بنزول 


— “yr — 


جيش انجليزى جديد الى اسيانيا تحت قيادة سير جون مور . 
ald Mo ls‏ ولکن« Moore‏ »كات أ حر ص من أن يشتبك 
معه فى قتال وظل یتقهقر أمامه نحو الشاطی» الشمالن لاسيانيا 
لیجتذبه خلفه ويخفف الضغط بذلك على الثوار فى جنوب 
«أسبانيا فينظموا صفوفهم ويستأنفوا الجهاد . 
على أن نابليونلم يليث أن بلغه أنه قد وقع ماکان يتوقعه . 
وأعلنت LE‏ الحرب عليه . فلم ير بدآ من ترك مور لقائده 
سوات حتى يتمكن هو من العودة إلى فرنسا ليستعد لنزول 
«الميدان الشرق ضد العسا من جديد . 
وکان نابلیون فى تملك السنة قد بلغ التاسعة والثلائين من 
عمره وامتلا" جسمه التحيل نوعا ما وحسب التاس أن عتاصر 
الشیخو خة وال حف قد بدأت تدب فيه ولكن عبوره She‏ 
جو اداراماه Ls  Guadarama‏ على قدميهوهو يتعقب السير 
جون مور . وتمكنه من قطع 714 ميلا فى جو دیسمبر 
العاصف المثلوج فى مدى ای عشريوما وعودته من‌بلد الو ليد 
إلى باریس فى أقل من ستة أيام ‏ کل ذلك كان We‏ حيآ 
على أنه مازال يحتفظ بذلك النشاط العجيب الذى يرجع اليه 
الفضل فى تجاح معظم خططه الحربية وتفرده فى تاريخ العالم 


سب 676 — 


تلك الفاجا ت الى ماتزال موضع الدهشة عند اليح . 

وسار سولت «Soult»‏ تعقب الانجلیز حتى أدركهم 
عد Corunna»‏ » وعند ذلك لم بر مور Ws‏ من الا لتحام 
الفرنسیین فدارت معركة كان مور أول lable?‏ ویذلاك 
انسحب رجال الخلة البريطانية إلى سفنهم تار كين جثة قائدم 
ق ميدان القتال . 

غير أن شجاعة مور وما أبداه من Ly Sl‏ فى 
“مهقره أمام الفرنسيين كان Sle‏ تقدير الضباط الفرفسيين 
لبطولته . فتولوا عن جيشه وأمته الاحتفال بدقنه واقامة 
صب تذكارى أيضاً فوق قبره ! 


القصل الأول : جرب العسا. 


- جوزفين‎ GME: Slt الفصل‎ 


سس 1 سے 
Cpe!‏ 
التحالف الدولى الخامس 


pra‏ )اول 


ب نے الط 


خرجت السا بعد بوقيع معاهدة « کامیو فورميو » ( سنة 
۱۷۹5 ) وهی تفکر فى sett‏ ا Lol‏ فیها من المهانة . 
فنسيبت بذلك فى حروب التحالف الدولى الثانى الذی oe)‏ 
معها يصلح « لونفيل » ( سنة ۱ ) — وفيه تأيدت BE‏ 
الشروط الت سبق لتابليون آنه أملاها ف کامبو فوريوس 
ولكنباعادت بعد لوتفيل تفكر فى الا تتقام لنفسبا. وكانت 
ذلك عاملا مما فى SS‏ بن د التحالف الدولى الثالت » الذى 
انتبی بصلح «پرسبورج » وقد خسرت فيه shel‏ ماخر ته 
فى کامبوفورمیو . 

Kes‏ كان نابليون يعتقد أنه ألقعلى رجاها الستولین درساً 


س ۳۷ ع س 


مقنعاً فى وجوب الامتثال کانت هی لا تفکرالا فى استعادة 
شرفها الضائع وكرامتما المسفوكة وظلت ثلاث ستوات 
طوال وهی AY‏ ما قرار حى وقعت ورة اسبانيا وارتيك 
لها تابلیون أشد ارتباك . فأيقنت فى تفسہا أن Su‏ فى 
ذلك الميدان ومناوأة الانجليز له هناك لر يترك له جال 
لمقاومة جيوشها فى قلب أوريا کا eal‏ أن هزيمة واحدة 
تحل يحيوشه الاوريية سوف تکون سياً فى تخل حلفائه 
الآلمان عنه ودخول بروسيا فى الحرب عليه . وأن اعتراض 
أم القيصر على سياسة ابها وامتعاض أشراف الروسيا من 
اندفاع القيصر فى علاقاته الودية مع نابليون سوف تمحو 
كل آتر لقابلی تلست وإرفرت . خسبت أن هذه ساعتها 
التى طال تريصها لما . وكان قد زاد مخاوفها من تابليون ما 
شر نا ليه فى الفصل الساءق من خلع مللك اسبانيا . فثبتت هذه 
الماد ثة عزمها على القيام مرة أخرى لعلماتغسل العارالكشيف 
call‏ ترا کت علا طبقاته منذ ظهر نابلیون فى آوربا . 
وق شبر مارس سنة ٠۹۰۸‏ أبرم اتفاق جديد بين ٠‏ 
الحكومة الاتجليزية وأمبراطور العسا تعهدت فيه انجلترا 
بامداد القسا JUL‏ للقيام بحملة جديدة ضد نايليون . وأرسل 


سب ۳۸ ۶ سب 


مندوب الى الباب العالی على جناح السرعة لينبه السلطان ال 
ate Gall‏ نابلون والقیصر من تفس الامبراطورية 
العثهانية فلم يتردد الخليفة aad‏ فى الانضيام الى جاتب العسا 
ثم ما لبت أن انضمت المكومتان الثائرتان فى Wheel‏ 
والبرتغال الى هذا الاتفاق ed‏ وبذلك تألف ( التحالف 
النوق الام )من تا داعبا وکا .امت ياتا 
والبرتغال . 

وکان نابليون يطارد السير جون مور فى شمال WAT‏ 
عند ما Lal J pe Je‏ وتآهیپا مل السلاح فى وجهه من 
جد بك فترك قيادة AL‏ الاسيانية للجئرال سولت ‏ وهب 
كالعاصفة على ظهر جواده ینیب الأارض حى بلغ بایون عند 
حدود فرنسا اطتوية ومن هناك استقل عربة ale‏ الى 
بأريس202. 

وف الساعة الثامنة مساء من يوم ۱۲ ابریل سسنة ۱۹۰۸ 
عم نابليون ياعلان المسا الحرب عليه . فم تطلع عليه مس 
الیوم السابع عشر إلا وهو يشرف ds‏ ميدان القتال عند 


Ss 04)‏ سس سی sg bb ety‏ هده Sh‏ سره الدهعة أنه کات cat.‏ 
بجواده ۱۷ ميلا في ساعة 


2 


مدينة ( دونافرت ) عل نهر الطونة. 

وکان Sts‏ شارل صاحب اليد الطول فى إثارة 
انمسا لدخول هذه المرب لاه كان أول موتور بين مواطنيه 
من أعمال نابليون . و ان ماحل بسلاده من الذل اما حل 
يجا على يديه . فهو الذى کات يقود جيوشها فى الحروب 
الماضية وعلى رأسه كانت تنل ضربات نابلیون . فأعد هذه 
المرة ثلاثة جيوش جرارة وأوغل با ق قلب المانيا حى 
آشرف Jo‏ حدود LSA‏ نضا . وكانت ابلیوش الفرنسة 
بقيادة بر تییه « Berthier‏ ». ولکنه لم يكن ند للارشدوق 
فتقهقر آمامه فى كل مکان . وهکذا سققت هذه البداية آمال 
شارل ونجعته على متابعة ضفطه على الق فسیین . 

ولکن نابليون لم لبت أن وصل فى الوقت المناسب . 
وما کاد بری ما فعله برتییه يحنوده حتى أخذ ينفذ رسله إلى 
ae‏ الجهات الى كانت اليوش الفرنسية مشتنة فها IBY‏ 
أوامر بر تيه والتجمع فى نقطة واحدة ليتسى مهاجمة کل 
جيش من جيوش العدو عفرده بدل الانتشار فى خط طويل 
يكون من شأنه إضعاف جبهة الدفاع وتمكين العدو من 
اختراقه فى أبة جهة يشاء . 


~~ ۱۳۰ a 


وقد نسح نابليون ‏ بمناورات تعد ألو حدة من نوعها 
فى تاريخ امروب من جیع أشتات جيشه eal‏ انقض 
على جنود الفسا وربع مس معارك فى خحسة أيام متتالية 
( من ۲۲-۱۸ bel‏ سنة ۱۸۰۹) وکان ختامها ذلك العرالك 
المائل الذى نشب بالقرب من قرية [ قبل « Bkmubl‏ » 
ودارت الدائرة فيه على الغسوبين . 

ول تر الجيوش الفسوية بعد 1 كبل إلا أن تغل الميدات 
لنابلون فارتد شارل ما بق معه من جيوشه نحو الشمال . 
وما کاد oly‏ نابليون يسير فى هذا oly‏ حتی فطن إلى ما 
سیمرض له من الخطر . فتألقت clic‏ وظهرت على نظرا ته 
وإشاراته ونبرات صوته نشوة من الفرح ثم قال : 

و الان وقعوا فى يدى ! لقد ضاع جيشهم ! وستكون 
فى فينا مرة أخري فى ظرف شر واحد ! ». 

على أن الحوادث أثبتت أن نابليون كان معتدلا غاية 
الاعتدال فى تقديره لانه لم تمض عليه ثلاثة أسابع إلا وهو 
be‏ قصر شو رن « Schénbrunn‏ مق العادعة العسوبة 1 

ولقد حدث ونابلیون حاصر فيا . ويصب عل راس 
سکانبا جام غضبه وحنقه أن انفتحت أبوابها المواجهة 


ل 


لامراطورة 


فا 


ery‏ انعد 


لمعسكره ویرز منها جماعة حملون Jo‏ اغدنة الأاييض . بفی* 
بهم all‏ فاستوتحبم عر خبرهم فقالوا له إن السراى 
الامبراطورية تواجه مدفعيته مباشرة وقد فر منها الامبراطور 
del,‏ إلا cl‏ فقد ترکوها على سرير مرضبا إذ لم يكن من. 
الممكن نقلها م هم . وانها تتوسل بكرم الفاح العظم فى أن 
ge‏ مثواها من الت دمير . فأصدر تايليون أمره فى الخال 
بتحویل أفواه الدافع عن تلك الوجهة وهو لا يدرى أن 
هذه الآميرة المريضة الى بعثت تتوسل بكرمه وشبامته انما 
هی ماريا لويزا التی كتبت له الاقدار أن طلق جوزفين 
زوجة صباه ليتزوج مها ويستولدها وارثه الوحيد وولى عهده 
> ملك روما !. 

وكانت Lt‏ فى هذه المرة تنوى أن تحعل هذه الحرب 
حرب ad‏ اوالموت بالنسبة BLY‏ مقتدية فى ذلك Jab‏ 
all‏ ضريته لها اسبانيا . فلم یور فيا احتلال نابليون لفينا . 
واكتفت باخلاتها لبعد أن حطمت کل الجسور القائمة على 
اهن جوز ادها خی لا يستغلها نابليون فى متابعتهم واللحاق 
بهم . ولكته على الرغم من ذلك عول على عبور الثبر وادراك 
اعدائه قبل ان la‏ هم الزمن الكاف للم شعثهم وتنظم 


— 6۳۲ — 
-صفوقهم . خاول ذلك فى مكان يقع تحت فينا قليلا لان النهر 
تعترضه فى هذه البقعة جزيرة طويلة من الممكن ان يستفيد 

بها الجيش عند عبوره - 

تأقام مبندسو الجيش جسورآ متتقلة مرس الزوارق 
المصفوفة وتمكن نابليون بواسطتها من نقل نصف جيشه 
تقريبا إلى شاطی* نه رالطونة الاير ولكنه قبل ان يتم ما بدا 
فيه قام فی و age‏ اهالی‌قر بی اسبرن و اسلنج Aspern et sling‏ 
فلم يقو على مقاومتهم طويلا واوتد على اعقابه إلى الجزيرة 
حيث بق فيا ریا تتم معدات العبور . 

وف هذا الظرف الدقيق قامت الدعاية الانجليزية بواجبها 
خير قيام فأذاعت let‏ هذا الارتداد فكل اوربا على انما 
هرمة متكرة وان نابلیون اصبح بعدها Lat‏ هو وجيشه 
فوق تلك الجزبرة التى حيط ہا الماء dal,‏ ببق لالقاء 
القيض عليه فيا واسر جنوده معه إلا ان تتآزر بقية دول 
اور با الممضومة الحقوق وتقف إلى جانب الحلقاء . 

وف الق كانت الساعة رهيبة لتابلیون . وكان هو بحس 
بكل ما فى الموقف من حرج و یط بان کل شیء اصبح موقونا 
على تجاحه او فشله فى عبور الثهر والخروج من ذلك المأذق 


القبیح . فتذبيت ف هكل ما احتو ته طبيعته الفذة من الخصائص 
«الخارقة . وأصبحت الجزيرة بفضل جوده الجبارة ق غرف 
أيام قلائل مرتبطة بشاطیء النبر الا یمن والايسر على السواء 
ارتياطا fae‏ الجنود یسبرون من جانب الى AS ihe‏ 


و 
پسیرون فوق اليابدة من غير أن یکون للاء 6H CN‏ 
تحت أقدامبم دخل فى حركاتهم . 


وق ليلة واحدة هی ليلة الرابع من شهر يوليه عبر تاليو ن 
الهر جيشه العظيم . وطلح على جيوش الارشيدوق شارل 
مع غر ذلك اليوم المشهود . ونشيت بين الفريقين معركة 
«واجرام « Wagram‏ الشبيرة التى كانت بدورها ركنا من 
م الارکان الى بی عليها نابلون عظمته اطرية . فقد دارت 
رحاها يومين متواصلین ل ير الارشيدوق فى ختامهما بدا من 
أن ينسحب بعد أن خلف ف الميدان ye‏ آلف جندى مابين 
IS‏ وجریع غير ای عشر آلف آخری وقمت كلا فى أسر 
الفر سین . 

ومکذا اتبت هذه ارب أيضآ وم تزدد السا با إلا 
أحقادا على Sabb‏ . وکانت تقد es‏ لقسترد شرفبا و کرامتها 


ف رجت مها وقد ضيعت مأ يق للها من شرف وكرامة وم بر 


ا د 


الارشيدوق شارل بعد هذه SA) LA)‏ ,3 إلا أن يعترل. 
الجياة العامة ؤتزل عن رياسة الجيس العليا وآوی الى acy‏ 
يقضى فيه بقية يام حياته NIT, UY‏ سقطت الوزارة 
القائمة وجاءت وزارة غيرهالم تكن قد قطعت على نفسبا 
تلك العبود الغليظة التى قطعتبا لللامة الوزارة السابقة وذلك. 
کی يقسنى لما الاقتراب من تابلیوت والتفاوض معه على 
شبروط الصلم الجديد . فاستدعى مترنيخ Metternich‏ وذير 
الا الفوض فى باريس ليشكل الوزارة الجديدة . ولكنه 
رأى أن لا يبدأ المفاوضة إلا بعد أن ينظر ماذا سیکون من 
موقف حلفائه الانجليز فى اسبانيا. فان اتتصارهم فى ذلك 
الميدان OS‏ من شأنه تقوية مركز المفاوض العسوى . 
وكان نابليون على عكسه te‏ کل تأخير فى عقد الصلح OY‏ 
كان يوجس من تأثير البلاط الروسی عل pal‏ كا كانه 
بوجس من تأثير دعاية الحلفاء على ملك بروسيا ‏ ولكن 
لسن حطه مضی الزمن الكافى والقيصر باق على ولاثه له . 
وملك بروسيا متمسك ele‏ أزاء هذا التحالف . وأخيرا 
وردت أنباء اسبانيا وهی تعلن sles!‏ الجيوش الفرنسية فى 
معرک ( تلاقيرا ( Talavera”‏ © وارتداد سير dels Pe‏ 


سس 0 س 


بحن وده الى البرتغال ‏ وهنالك ple‏ آخر آمل للنمسافى sie‏ 
صلم مشرف فاستسليت لتابليون . ووقعت فى الرايع عشر 
من شهر | كتوبر سنة ۹ معاهدة فينا وکانت بطبيعة الحال 
شر ما وقعت من الصاهدات مع تابلیون . فآنها خسرت بها 
نحو مسين ألف ميل مریم من أرضها ونحو أربعة ملابین 
من سکانها وانقطعت بعدما انقطاعا ناما عن البحر الابيض 
التوسط وعر ألمانيا ويذلك قضی على وجودها السیاسی 
ومركرها التجارى قضاء مبرما . فقد تقرر فى شروط هذه 
العاهدة أن تتزل القسا :سس 

Ys!‏ — عن تریستا وكرواتيا وماجاورها من شواطی. 
عر الا درياتيك لتتألف من کل ذلاك « الولايات ASN‏ 
وتکون خاضعة LA,‏ لنابليون 

ثانيآً ‏ عن نصیبا الذى كانت قد حصلت عليه من 
يولندا ‏ لينضم الى « دوقية وارسو » 

We‏ — عن سالزبرج وما جاورها لیستولی علها ملك 
بافاريا حليف تابليون 

وکانت الفسا قد أفلحت فى إحداث ثورة فى مقاطعة 
التيرول ( ای متها معاهدة برسبورج إلى ملك بافاريا ) فقام 


س۳۹ س 


آملپا قومة رجل واحد تحت لواء زعيمبم البطل « آندرو 
هو قرد ul, « Andrew Hofer‏ آحسن بلاء 3 هذها كرب 
ولكن اهسام تملك بعد ماحل بها من A‏ أن تدفح عنهم 
خضب ابليون فأسلتهم لانتقامه غنيمة باردة . فاعادهم الى 
حظيرة ملك بافاريا بعد أن نكل بزعمائهم وعدم بطلیم هوفر 
رما بالرصاص . 


oot 
a 


ولعل معاهدة Lind‏ تحدد Haus!‏ وصلت اليا 
آمبراطورية نابليون من حيت اتساعبا وانتشارها فقد كانت 
تمتد دو لته يعدها دهن مصب نهر الا لب شالا الممصب التيرول 
جنوبا وتضم بين جناحيها العريضين نحو ۱۳۰ مقاطعة فى 
ایطالیا وفرنسا وسويسرا ولوکسمبرج وبلجیکا وولايات 
الرين و بلاد ألمانيا الواقعة على عر الشمال . 

» وكان نابليونت]_ نفسه ملك [یطالیا ووسيط احالفة 
اسو يسر ية وحای tle‏ الرين التى كان ملوكبا جميعا يدينون 
له بتیجانہم . وکان آخوه يوسف ملكا على اسبانيا وآخوه 
لويس ملكا على هولندا وأخوه جيروم ملكا على وستفالیا 
وصبره مورا ملک على db‏ . وكات الملوك والقياصرة 
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حلفاژه طوعا أو کرها لاینازعه ape‏ ف الملك والسلطان 
منازع واستمرت الخال على ذلك مدة عامين (مابين ۱۸۰4 
۱ ) کان فى أثنائهما cea,‏ عل BB‏ شتون أورياء . 

وقدكان هذا الملكالواسع سيا فى إغرائه ياحداث 
وارث من صلبه يرث عنه كل هذه العظمة . وأخذ منذ ذلك 
اليوم يفكر تفكيرا جديا فى GIL‏ جوزفين . وقد رأيناه 
فعلا يفاوض الاسکندر ف إدفرت عل الزواج من آسرته . 
ولكن أم القيصر ضنت بدماء يبت روماتوف العريقة أن 
تمتزج يأسرة المسيو بونابرت sel‏ الكورسيكى قول 
تابليون وجهه شطر أسرة هابسبرج العسوية وتولى متر ني 
نفسه مبمة المفاوضة فى أمر هذا الزواج وكان sold‏ فيه أول 
نصر سیاسی أحرزه فى حياته العامة OF‏ نابليون لم يلق حيرا 
من بعد هذا القران . إذ اشتبك يسببه فى حرب مع الروسيا 
كانت فاتحة سقوطه . واخذ جمه بعدها ق الافول . 


ل — 


ابر تان 
طلاق جو زفين 

كنا قد Lat‏ ف بعض الفصول السابقة نص الرسالة 
التالية التى بعت با نابليون إلى جوزفين . 

د إن'رجلا لا تحبينه ليس من حقه أن کون سعادته 
أو شقاوته موضع اهتامك . أما عن نفسى فقد جعلت Bile‏ 
من هذه الحياة أن أعيش لأا حبك . فلا تبتمی بشئون رجل 
لا يستمد حياته إلا من حياتك . ولو أنى تقاضيت منك أن 
dat‏ بقدر حى لك [ف إذن لق ضلال مبين ! وهل آنا ان 
فعلت ذلك إلا كن يتطلب أن تزن « الدتلا » مثل وزن 
الذهب ؟ وان all‏ لذنى إذا كانت الطبيعة لم Sof‏ 
الجاذيية ما أجذب به فؤادك ! ولكن الذى استحقه من 
جوزفين Le}‏ هو اعتيارها وتقديرها لاف آحییتبا هذا الحب 
العنيف الفريد ! وأنى ف الساعة التى أعرف فبا آنها لم تعد 
نحبنی سأطوى على هذا السهم الداى جناحی وأرضى من هذه 


— £۳۹ س 
الدنيا بأن آوفق الى تأدية خدمة نافعة لما فى أية ناحية من 
تواحی الحياة are‏ ده 

هاءنا آعید فتح كتانى لأقبلك ! آه ‏ ياجوزفين'! 
.بأجوزفين 1 « 

وذكرنا بعد ذلك أن آخبارا غير سارة وصلته وهو فى 
فى مصر عن سلوك زوجته جعلته شور ويعلن فى حدةوغضب 
أنه سوف يطلقها بمجرد عودته من مصر الى باريس « طلاقة 
فاضحا واضحا Yad‏ يريد أن يكون اضحوكة العاطلين من 


آهل باریس ١‏ » 
وذكرنا أيضا أنه کب الى أخيه يوسف على أثر هذه 
الثورة فقال له : 


« لقد ضاق صدرى بالطبيعة البشرية . وأصبحت أحس 
اجه الى الانفراد و العزلة وسكمت مظاهر العظمة. وجف 
نيع عواطنی. . وأصبحت وأنا فى التاسعة والعشرين من عمرى 
آعاف tl‏ وأراه فاترا لاطعم له . لقد سلبتی بد الدهر کل 
Jal‏ فم Ge‏ لى إلا شخصى Lol‏ به حياة الاثرة والانانية 
«التامة المطلقة 1» 

Us‏ بعد ذلك کف أن تا واحدا ثم بینه وبين زوجته 


— 440 — 
کان کافبا للعودة به الى حظيرة نفوذها فتجدد حبه Ub‏ و تا کد 
عطفه علا . وعاش ممها على ذلك زمانا طویلا الى أن عين 
قنصلا أولا لدة حياته . وعند ذلك انمهت أفكاره Wald)‏ 
جديدا وهو الحصول على وارث يرث عنه ملك فرنسا خشية 
ما يقسع بين YP‏ من النزاع اذا ما جاء أجله ولفظ نفسه 
الأخير وخشية أن تعود البلاد الى ما كانت فيه من الفظائع, 
الداعلية وال خطارا de‏ . وقدقويت عنده هذه الافكار 
وازدادت ق ننفسه استقراراعقب رفعه الىمرعرش الامبراطورية 
فقد أصبح « و العهد » حاجة من حاحات الدولة لا بد من. 
تحصیلبا JES.‏ الناصحو ن حو ل نابلیو ن وجلېم من أهلهواخوته 
يشيرون عليه بالطلاق من جو زفين و التزوج بأحدى أميرات. 
البيوت GSU‏ أوريا . »کان هو فى أول أمره يصد عن 
مشورتهم ولا يستمع لها لانه كان de‏ أن لجوزفين ولدين. 
من بوهار نيه زوجبا الماضى وأنها لم تعقب منه نسلا ما قدیدل. 
ds‏ أن all‏ منه لامنها. ولكنه بد صلته SOL‏ تتس 
واليسكا وغيرها تحقق من آنه يستطيع اتجاب « اولياء للعبد » 
إذا هو تزوج بغير جوزفين زواجا شرعيا رسيا . had‏ 
تخلخل عر يته فى القسك بزوجته وبدأت تمي لأذنه Mab‏ من, 


س لي لد 


حوله من آتصار الطلاق ‏ 

ولم تكن جوزفين غافلة عنشی. من هذه لتطورات. بل, 
آنها کانت ترقیها بمزيد العناية والاهتام وتعمل جبدها على 
الاحتفاظ بنابلیونها cad‏ لاسا بعد أن بلغت ما بلغته من. 
المنزلة السامية بين الفرنسيين بفضل ANUS)‏ واقتران اسما 
باسمه ولم تدخر وسعا فالتأثيرعلى كل ماكانت تعلم أنه يدعو 
إلى فكرة الطلاق عند زوجها  Oy‏ بوسف أخو ابلیون 
آشد أهله اتتصارا odd‏ الفکرة . فکتبت إليه جوزفین يوما 
من الايام : 

« ان طلاق نابليون سیقسح الطريق لزواج آخر قد 
يثمر ولدا . فلا go‏ لك معه آمل فى الصعود الى العرش ! ». 

على أن شيئاً من هذا الاغواء وأمثاله لم يؤثر فى دعوة 
وسقت آو غبره Let.‏ بد نابليون بری حیو ية dal}‏ 3 
بالنسبة لصا فرنسا العام . وأخذت تتجلى له مزايا الاقتران. 
بأحدى أميرات البيوت SOW‏ العتيقة و کف أن هذا يكون 
سببا فى اتتاج « ولى عهد » تحری فيه الدماء الملكية العريقة 
وبذلك يتوطد مركز الاسرة البونايرتيه فى الحكم وتنقطع 
حجة خصومه فى الطعن على نشأته والتذرع بسا لاسقاطه 


لع — 


«وهدمه ‏ وربما تشأت عن هذه Balad‏ مع الروسيا مثلا 
أو مع اقسا عالفة سياسيه يكون من شأنها أن تضع حدا 
dd.‏ الحروب الى أغرقت أوريا فى الدماء ما يزيد على عشرة 
اعوام ‏ وهکذا تواترت هذه المغريات على Pole‏ نابليوت 
حتى ألنى نفسه فى آخير الآمر بیل الى دعوة يوسف وأمشاله 
بم نكانوا يشيرون عليه بالطلاق . وانتهی الى الاقتناع يوجوبه 
قصحت عزعته عليه ولم يبق الا الافضاء بهذه العزيمة الى 
جوزفين لنستعد لها وتوطن نفسها عليها - 

chy‏ تابلیون فى بادى. الأامر أن يكل إلى آحد أصبارها 
القيام بعمل القبيد اللازم معبا فقصد إلى الكو نت لافاليت 
SB».‏ له : 

« أ لا أؤمل أن أرزق من جوزفين ولدا . عل ألم 
aif‏ بعد من العمر ما يحول دول حصولى على ولد . وا 
.راحة فرنسا لتقتضى أن اتخذ لى زوجة أخرى . وأن لك من 
المنذلة lane‏ ما يححلك Je‏ اجلالما واحترامبا فل لك أن 
تعد فکرها لقبول الحالة الجديدة التى أوجبتها المقادير 5» ۰ 

ولكن الكونت لم تخف عليه دقة الموقف فاعتذر والقس 
من الامبراطور أن يسند هذه المهمة الى غيره وعبثا حاول 


7 سک 


تابليون أن يظفر يمن يقبل حمل هذه الرسالة الى جوزفين 
بد بدأ من أن يتولى بنفسه ابلاغيا هذا ار اللي . 
aR‏ 

وتحدد ادوم الأخيد من شهر توفبر سنة ٠۸.۹‏ للإافضار 
بهذا ابا ce‏ الى جوزفين . و ما عل ذلك اليما فتضعضعت 
تفس مقدما و تصدع کانها ی وأخيرا حل ذلك اليوم 
ON‏ استداه اليرت له کل تآمب chs ge‏ وم 
الرغم من ذلك كانت تظلل قصر فوتتنبلو منذ الصباح كابة 
قايمة uly’.‏ یم كل شى فيه بالغزيرة أن صاعقة باق 
عل أهله ف الا . ققضت جوزفین ساعات الصباح وس 
فى خدعما Lous‏ دبک . وقضاها نابليون فريدا فى مکتیه 
نكر ويتأمل . واجتمما ATS‏ ايوم عل مائدة لسن 
کر re‏ وم تير ینم ظرة . وكانت Sal‏ ترق 
6 توضع دون أن ممسسها يد واحد منهما. وأخيرا نوت 
لاستعراض الیل وانسحب الخدم وتقدم نابليون تعلوه 
مفرة الموت الى باب الغرفة فأقفله ثم خطا خطوات عصية 
متلعثمة نحو جوزفین . وأمسك يدها بأطراف يده المتجمدة 
دعبا على صدره وجسمه يختلج من رأسه الى قدمه ثم قال. 


شع عست 


جوزفين ! Sek‏ جوزفین ! [نك تعلمين مبلخ‌حی لك 
و ای مدین لك بلحظات السعادة القصيرة الى تذوقتها فى She‏ 


و ان مصيرى باجو زفین أقوى من Gal}‏ .... وان 
sel‏ رغباتی لتطأطىء رآسبا آمام dle‏ فرنسا eer‏ 


Kis,‏ كانت هذه الكلات آخر ما تستطيع جوزفين 
احتماله من[ لام ذلك اليوم الموعود . وكأنما كانت تغالب 
نفسہا طول یومبا لتبقى على صوابها حى يتم مثیل هذا الفصل 
الاخير من تلك الرواية الشااقة فلم يكد یت نابلیون بين 
يدها هذه الكلات البعترة حى حارف قواها وضاع Yel ne‏ 
فاتطر حت على اللارض فاقدة الرشد . ... 

وزاد ارتباك نابليون فأسرع الى الياب واستغاث يمن 
كان حاضرا خارجه . ewe‏ | الكونت دی بومون 
Comte de Beaumont»‏ وأيصر الامبر اطورة مطروحة على 
الارض فاحتملبا بين يديه يعاونه نابليوت وصعد يها الى 
الطايق الخاص بها وهی تبذی بين یدیهما قائلة : 

« أبدآ ! آید؟ ! إنك لن تفعل هذا ! إنك لن ترضى أن 
wel gaa‏ 

وطل نابليون يتردد على غرقتها طول الليل مستفسر! عن 
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ler‏ . وكانت Yl‏ ھور تنس إلى جوارها تعتى بها - أما 
أوجين فقد استدعى من إيطاليا على يحل وألقت هورتقس 
زأسبا بين ذراعيه وهی تروى له خاتمة أمهما احزنة . فأسرع 
أوجين إلى مكتب الامبراطور يستفسر منه عن حقيقة نيته فى 
الطلاق من أمه . فل يقو تابلیون على HEN‏ واكتق بأن 
أمسك ay‏ ذلك الشاب الخلص وضفط على کفه . ولكن 
أوجين تراجع قائلا : 

— اتی SCV eb‏ هذه YALL‏ یسعتی الا الانسحاب 
من خدمتم [ 

فقال نابليون  :‏ کف :! أيرضى أوجين ولدی المتبى 
بالتخل ge‏ ؟ 

فأجايه : نعم يامولاى ! إنا ب نالسيدة التىلم تعد امبراطورة 
لا پستطیع أن يبق نائب ملك! وسوف el‏ أى وأعيش 
معبا فى عزلتها وأن من حقبا اليوم أن تعد العزاء الكامل فى 
ولدما ! 

فامتلات Le‏ نابليون بالدموع وقال : 

— « إنك تعلم يا أوجين القوة القاهرة التى یل على مثل 
«هذا التصرف فهل بعد ذلك تصر على التخيل عنى cle.‏ فعلت 


— te — 


فن ذا الذى )042 labs‏ من Baas‏ لصون la‏ و عقق 
Sale,‏ ومن ذا الذی يشرف على « الطفل » عند غيانى . 
ولو ail‏ مت قن ذا الذى يقوم مقام الوالد له ومن ذا الذى 
ا E‏ 

عل أن جوزفين تفسبا أبت فى تلك المحنة الى كانت 
تعانيها إلا أن تنصم ولذها بالبقاء على عهد تابليون قائلة له : 

— إن الامبراطور ‏ با ولدى هو ولى نعمتك . وهو لك 
أكثر من أبيك وأنك لمدین له بكل شیء فن الواجب عليك 
أن تطيعه فى کل ثىء [ ». 

Lol,‏ حل اليوم الخامس pte‏ من شبر ديسمبر وهو 
اليوم الذى حدد لاعلان هذا الطلاق . وقدر « للهو الا كبر » 
فى سراى التویاری أن يشہد هذا النظر الرائع . منظر نابلیون 
وجوزفين وقد أمسك کل منهما فى يده بورقة سطرت عليها 
كلبات كان عليه أن lags‏ على رجال الدولة الذين دعوا 
ge‏ على إعلان كل من الزوجین رضاءه عن 

١ اق‎ 

بدا شيل تلك الرواية الحزنة فقام یرت وآدی دوره 
عا هو dal‏ منالثبات واطدو. ثم ole‏ دور جوزفين فوقفمت 
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ote‏ يسا عارك ارون هرا با قیرزت 
کادت تلق نظرها على سطورها حتیانقجرت باکر ار 
لجارها کی ينوب bye‏ تلاوتها وألقت بنفسها فى مقعدها 
وقد غطت وجهما مندیلها لتتلق به سكب دموعها . . . 

وأقبل تأبليون على جوزفین بعد pl al‏ من تلاوة كينها 
فقبلها ثم آخذ بیدها وسار بها إلى خدعها . وناك تركيا فى 
شبه غيبوبة بین آیدی Meals‏ 

وقضى نابليون تلك الليلة فى قصر التويلرى . ولا حانت 
ساعة النوم أوى إلى فراشه ‏ ذلك الفراش الذى أقصى عنه 
ذوجته العزيزة bg Al‏ . وكان الجهد والاعياء قد أخذا من 
جسمه کل مأخذ فاستلق على سريره fe‏ القوى شارد 
الفکر — ول تدم رقدته على هذه SUI‏ طويلا فأنه pal‏ 
بأبغرفتهالخاص ينفتح رويدا رويدا وقد بدت منه جوزفين . 
فاستوی جالسا . وأقبلت جوزفين نوه فى خطوات سربعة 
متعثرة . ولكنها ما قطعت تصف BLM‏ حى وقفت فاد 
ف مكانها كأنما يحول بينها وبين زوجہا السايق حائل . ومكأئها 
أددكت أن لا حق ها الآن فى الاققراب من فراشه عل أي 
ما عتمت أن | كتسحت خواطرها عاطفة واحدة قوية 


لم22 حسم 


«قاندفعت تحت تأتيرها من جد يد وطرحت نفسها على السرير . 
وعلوقت رقبة نابليون بذراعيها وهی تبتف به : « زوجى ! 
يازوجى sel‏ 

ds‏ يقو ابليون عل مغالبة الموقف فامتزجت دموعه 
بدموعها وهو يضمبا آخر خمة إلى صدره وظل الزوجان على 
ذلك dey‏ طويلة تم انسحبت جوزفين إلى مخدحها . ودخل 
الخادم على سيده فألفاه مغمورا بأغطيته حتی لا تکاد تبدو 
منه جارحة فأطفأ I‏ وانصرف دون أن يئيس يكلمة . 
وقد عل فى صباح اليوم التالى من وجه نابليون الباهت وعينيه 
الفاتر تين أية لله ألعة قضاها سيده تحت الغطاء ! 
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على أن الصلة لم تتقطع بعد ذلك بين نابليون وجوزفين 
س بل ow‏ حية قوية حتى بعد زواجه QU‏ من « ماری 
لويزء ابئة امبراطور الفسا . بيد أن هذا الزواج على الرغم 
من توقع جوزفين له - کان سيبا فى القضاء على ما بق فیا 
من ذَّمَاء . ولم يدخر نابليون وسعا ف العمل على ر احةجوزفین 
بعد الانقصال متا . فأنهكان دام التقكير فيها ولم يترك سبيلا 
لتخفيف آلامها إلا سلکه . وعلى الرغم من غيرة زوجته 


بای روما 
أبن نابلیون من مارى 29 ( النسر الصغير) 


سس 66 ع ست 
الجديدة من جوزفين غيرة جنونية فأنه لم يكن يبخل على 
زوجته الا وی بزيارات مختلسة يزول بها وحشة نفسها ويدخل 
بها يصيصا من النور على قلها الحظلم . بل لقد تجاوز فى ذلك 
كل حد حینما edb‏ اليه جوزقين أن تری مولوده الذی 
وضعته له مارى لو یز . فاحتال Jo‏ ذلك رغم احتياط زوجته 
ومبالغتها فى التحرز من أن بقع هذا اللقاء . 

أما حب جوزفين لنابلیون فقد JF‏ بصورة رائعة بعد 
هذا الانفصال وما ترال رسائلبا إليه يعد الطلاق ST‏ من 
الایات التى تقح فى قرارة القلب لفرط ما أودع ed‏ من روح 
الوفاء و الا حلاص .و لعل الذى أذ ىكل هذا اب فى نضما 
ورفعه إلى تلك المتزلة القدسية البالغة ذلك الزواج ast!‏ 
call‏ اقدم عليه نابليون . فأنه آثار عواطفبا وهز أوتار قلبها . 

وعيل قدرغيرة مارى لويز من جوزفين كان ميل جوز فين 
[ليبا والى اينها « ملك روما » فآن اللاولى لم تكن تقبم صلة 
زوجها جو زفین بعد الطلاق إلا على آنبا عنوان بقاء Uae‏ 
واستمرار تعلقه مها . ینا کانت ترى الثانية فى بقاء هذه الصلة 
دليلا على أن هذا الزواج الثانى لم يكن إلا زواج ضرورة 
أوجبته الظروف السياسية ولم تكن مارى نفسها فى نظر 


سس £0۰ — 
جوزفين إلا أداة لخدمة صاخ فرنسا السيامى قبل أن تكون 
سكنا لنابليون وموضعا لعطفه أو حبه وبلغ من رعاية نابليونه 
لجوزفين أنه عندما اقترب يوم زفافه إلى عروسه الجديدة + 
آشفق عليها أن تبق فى قصر ا الميزون فتشهد من مظاهر 
الابتباج والسرور ما قد يولم نفسبا وجرح عواطفها فأشار 
علیما بالاتنقال إلى قصر آخر te‏ عن باریس . فقدرت له 
جوزقين هذ. العتاية ونزلت عبل مشورته . 

على أن جوزقين كانت ف الواقع تخفى اكثر ما تبدی 
تساميا منبا أن يشمت بها الشامتون . وکانت تتكلف ذلك 
حي لا lel ok Laks‏ هناء نابایون . وظلت Kell ode‏ 
النفسية الدفينة pad‏ فى قلپا تصطم آرکانه و تقوض بنيانه 
کش من أربعة أعوام وهى لا جد ما تمسك به نفسبا أن 
تفيض إلا ما حب وها به تابليون من العطف ومظاهر الوفاء - 
Us‏ قلب الدهر لبطلبا ظهر اجن . وأديرت Gall ae‏ يعد 
إقبالها . وشاهدته يعتزل الملك ويودعها الوداع الأاخير قبل 
رحيله إلى جزيرة Ge AU‏ شا من الامل ما تيا به . وانطفاً 
ar.‏ حياتها بعد سفر نابليون بنحو أربعة أسابيع . 

وقدكان موتها نذيرآ بأفول ad‏ نابليون كما كان زواجها 


ست ومع سس 

به فاتحة لا یام سعادته وجده . فان نابلیون وان کان قد آعلح 
فى الفرار من إلبا بعد ذلك غیرآنه لم يلبث بعد عودته منها الا 
ریا ee‏ عليه الحلفاء القضاء الأاخير فى ووترلوء فاعتزل 
الملك للبرة الثانية وعول على الرحیل عن فرنسا وهو يعد 
أن لاعودة له إلا بعد هذه المرة . وكأتما عیب من ذهنه کل 
ذكريات Se‏ وم يبق فيه إلا شبح جوزقين . فوقف وسط 
قصره يتلفت حوله ويقول: 

— « کل شیء هنا بپیج فى نفسی آلام الذكرى . إن هده 
الداركانت آول ما ملكت . وقد اقتنتها بكدي وجهدی . 
لقدكانت دار السعادة واهناء ! أبن الى كانت نور هذا OSA‏ 
وجوهرته . . . يا أسفا. . . لقد غلبنى الدهر عليبا . وقتلتها 
الصائب اق تالت ی 1 > 

وبق SLE‏ جوزفین ماثلا آمام نابلیون طول مدة نفية 
الطويلة فى جزيرة سنت هيلانة ( ۱۸۲۱-۱۸۱۵ ) حتی أنه 
لما اشتد عليه مرضه الاخبر كثرت هواجسه Yo‏ وتکرر 
ذکره ها . وقام ذات يوم قبیل وفاته بقليل ينادى رفقه 
مو نلو » Comte Montholon‏ : وهو فى سکرات الوت 
قائلا له وهو يكاد يطير من الغبظة والسرور : 


— 0ك 
> لقد رأيت جوزفين ياموثاون ‏ فعانقتنى تم اختفت 
ale‏ حين أردت أن أعانقها ‏ كانت جالسة على ذلك المقعد 
وكأ رأيتها آمس مسا لم تتغير » بل كانت کا هی شديدة 
اليل الى . قالت لى أنا على وشك أن تجتمع ويرى بعضنا 
Cle‏ لن نفترق بعد ذلك — ولقد أ كدت لى ذلك - آفل 
ترها أنت ياموتثلون ؟! » 


الباب الحامس : عوامل سقوط ابلیون 
الفصل الأول _ النظام القارى . 
د الشانى- نهضة بروسيا. 
> الثالك ‏ « القرحة الاسبانية » . 
> الرابع ‏ انقلاب القيصر وأسيايه. 


البابا كاين 


۱ + يح لول 
مر oe‏ 
التظام القارى 


مهما تشعب تاريخ نابليون و تتوعت حوادثه فهو مابزال 
قصة جهاد واحد طويل أساسه منازعة اتجلترا والفسا له فى 
شرعية سلطته على فرنسا . 

فنابليون يقولانه لم ate‏ على أحد ولم يختصب السلطة 
من أحد ولكنها الظروف والحوادث دفعته les‏ الى ذلك 
call SM‏ يشغله وأنه قبله نزولا على إرادة الامة الفرنسية 
الى دفعته البه . 

وانجلترا Lely‏ تقولان آنبما لا تستطيعان قبول AL)‏ 
التى أوجدتبا فرنسا الثائرة ولا تعترفان بالنظم التى أحدثتها 
فى داخل حدودها وعملت على نشرها فى أوربا إضرارا 
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بمصالح السکومات القائمة فا . وأن مبدأ التوازن الدول 
يتعارض مح فتوح الثورة الفرنسية وخطة التوسع الى يسير 
علیبا نابليون . 

وم يشأ أحد الفريقين أن يسل بوجهة نظر الآخر . فلا 
تابليون يقبل النزول عن شير أرض واحد حصل عليه بحد 
سيفه ويحق الفتح ولا خصومه يقيلون حك هذا السيف cord‏ 
كلما شهره عليهم فكانوا لا يلبثون بعد اطزعة إلا رشا 
يتأهبون لقتال جديد وهكذا تسلسلت يينهم تلك الحروب 
المهلكة التى راح ضحيتها مثات الا لوف . 

ومن البديبى cll‏ لا نزاع فيه أن نابليون كان كارها 
لمعظم تلك الحروب غير راغب قا . وكانت كل أحلامه 
أن يعيش فى فرنسا عيشة سلام وهدوء منصرفا الى تنقيذ 
إصلاحاته التى بدت ثمراتها الأول فى عهد القنصاية ولاغرو 
أن تکون هذه ميوله فان مرکزه كان كركز لاعب الورق 
الذى ريح وعمرت جيوبه فهو ضنين Ob‏ ینخس فى اللعب 
من جديد لكى يبق له ما حصل عليه . ولكن م ذا الحم 
اميل لم يكن ليتحقق له على كل حال والفسا عن بمينه وانجلترا 
عن شماله ودويلات آوربا dee oo SN‏ بأمبراطوريته . 


ال 
وكلبا واقعة تحت تأثير الدعاية البريطانية الدائية فى وصمه 
بصفات الظل والاستبداد . والوحشية . والبعد عن الانسانية. 
إلى آخر تلك السلسلة الى لم يكن ها عندمم من آخر . 
وخیل لتابلیون يوما من all‏ وفق أخيرا إلى حل 
od‏ المشكلة المعقدة » وذلك ee‏ فكرف الزواج Sr‏ 
ليكسب به اهُسا. وف النظام القارى ليقضى به على اتجلترا 
وقد كانت كل الدلائل بعد زواجه عارى لوږ تبشر 
بنجاح فكرته فان الفسا أصبحت حقيقة من بين حلفائه 
وأنصاره فى oe‏ ان انعلترا oly‏ تعس وطأة النظام القارى 
على مصالحها بشكل جدى آل . على أن تابليون فى الواقع 
وهو Isle‏ تغطية مرکزه فى الغرب يبذه الوسائل قد كشف 
نفسه للروسيا فى الشرق » ققد كان زواجه من أسرة هابسبرج 
الفسوية طعنة أصابت كرامة بيت رومانوف الروسی التي 
کان ما يزال سفراء تابلیون يتفاوضون معه فى خطة آخت 
القيصر له . کنا أن نظامه القارى الذى فرضه عل أوربا 
لیقضی به على تجارة انجلترا كان قاضيا على كثير من‌دولآوربا 
وف مقدمتبا الروسيا قبل أن يكون قاضيا على الانجليز أنفسهم 
وذلك بسبب ما أحدثه فىتلك الدول من الضيق الاقتصادى 


س 6۱ ي ست 


وارتفاع أسعار الحاجيات . 

ولقد oly‏ تفتر بسبب هذه العوامل تلاك المودة الى 
نشأت بين القيصر وتابلیون فى «تلست» واشتدت أواصرها 
فى « إرقرت »> واتتبى الامر بين اطلیفتین حرب طاحئة 
كانت بداية النهاية فى تاريخ نابليون . 

على أن عاملا سیاسیاً جدیدا كان قد ظهر فى أوربا قبل 
ذلك وسرى فى آطراف الأمبراطورية الفرنسية . فألغم 
بنیانبا على غفلة من ابلیون . وما لبت أن نسفها نسفاً Ny‏ 
علیبا من القواعد . ولميكن ذلك العامل ف الواقع إلا أثرآمن 
آ ثار النظام القارى Lead‏ ونعنى به ذلك د الروح القوى» 
الذى بدأ فى اسبانيا منذ فكر نابليون فى ضمها إلى أمبراطوريته 
لیکقل بها ميدانا جديدا یساعده على إحكام تنفيذ نظامه 
القارى . isl‏ به یفتح فها على نفسه ميدانا جديدا تلق 
جيوشه فوق ساحته أول نكية خدشت سمته . وأطمعت 
فيه سائر دول آوربا . وأغرتها بالسير على مثال اسبانیا لتبلغ 
منه ومن جتوده مثل ما aah‏ الاسيانيوت . 

فأن شئت أن ترجع بعوامل سقوط نابليون إلى أصلبا - 
فآنك لن تحد لما داتما إلا أ اا واحدا وهو ذلك النظام 


ست 0 2 — 
القاری الشئوم : فهو الذى دفعه إلى التدخل فى شتوت اسيائيا 
فکان سيبا فى إثارة الروح القوى فا . وهو الذى كان سيا 
اق الفتور الذى وقع ty‏ وبين القيصر واتهى بالجلة الروسية . 
.وهو الذى جمع حوله فى آخر الآمردول آوربا کلپا ق حرب 
عامة كان لا بد لها أن تتتهی ما انتبت به من إسقاطه ونفيه . 


س £05— 


ره zy‏ ا 
ال بان 

نهضة بروسيا 
كانت بروسيا فى مقدمة دول أوربا ای ١تتفعت‏ بالثورة 
الاسيانية واتخذتب رائدا لما ف الاستعداد لقتال نابليون 
والتخلص من نقوذه الذى فرضه علپا منذ معاهدة تلست . 
وقد تبي ها ذلك بقضل جماعة من كار المصلحين أمثال ستاين 
Stein‏ وشار نپو رست Scharnhorst‏ وغیرهما عن كانوا 

آساس" عظمتها وسر Bold‏ نبضتها . 
ub‏ ستاين فکان رئيسا للوزارة البروسية وقد تأئر 
بروح EN‏ لویزا فى حماستها ووطنيتها وم ce‏ ماکان يشكوه 
اجتمح البروسی مر._ المساوىء الاقطاعة ar‏ یتمتح 
الاشراف بشت الامتیازات . وينوء الفلاحون تحت عتتاف 
الا عباء والتک لیف . فرأى أن کل عمل لا يقوم آساسه على 
إصلاح هذا الجتمع الضعيف انما هو عمل gabe‏ عليه بالفشل 
حا . فلم يتردد فى طرح فكرة المقاومة العسكرية جانيا ریا 


تست 


يتيسر له الهوض بهذ الجتمع آولا واعداد الآمة نفسها 
للوقوف فى مجه تابلیون . 

وكان الشعب البروسی حقيقة وراء شعوب آوربا كلا 
فى نظمه الاجتماعية ob‏ القلاحین فيه وم جمهور الا مة کانوا 
ما یزالون تبعا لا شراف فى معيشتهم وکان هو لاء پتوار توم 
فى خدمة مصالحبي وفلاحة آرضیم أبناء عن آباء وکان الفلاح 
السعید الذی قدر له أن متلك tat‏ من الارض روما من 
حق التصرف ف ملکه فیداً ستابن سلسلة (صلاحاته OL‏ 
استصدر فى 4 | كتوير سنة ۱۸۰۷م‌سوما ملكيا Lt‏ ملك 
العلاقة العتيقة الورائية التى كانت بين الفلاحين واللاشراف 
وتحرير الملكية العقارية من جميع القيود القانونية الى ih‏ 
تحرم ملتزمهأ من حرية التصرف فبا . 

وكان النظام ال داری فى بروسیا نظاما عتيقا بجحل السلطة 
فى يد المديرين الذين یتصرفون ف أقالههم كيف يشاءون . 
فاستصدر ستابن ۲۶ al gi‏ سنة ۱۸۰۸ قانونا لتنظم الا دارة 
وتركيز ساطانها فى ید هيئة مرکرية نحل محل وزراء 
ال قاطعات . ثم شرع يفكر فى إنشاء مجالس للمديريات لتعويد 
البلاد على امک الذاتى واشتراك السواد الاعظم من الشعبه 


ست £ سس 

فى aL‏ العامة لعلمه Ob‏ الشمب وحده سناد کل حرکه قوية 
يراد بها الوصول إلى تحريره واسعاده . 

آما امیش فقد age‏ ستاين أمر (صلاحه وتقويته إلى 
زميله شار پورست وحدث أ أتنصر الاسبان فى ذلك 
الوقت على جيوش تابليون . قود ستابن لو انتپز هذه الفرصة 
ليخلع عن بلاده نير ( الظاغية ) . ولكن عيون تابلیون 
وارصاده ما لبثوا أن وقفوا عل نواياه وضيطوا أحد الخطابات 
السرية وأطلعوا الامبراطور عليه . فوقع ذلك من نفسه أسوآ 
وقع وأصر على عزل ستاين من الوزارة البروسية فورا. 
فاعتزل الرجل مركزه وسافر لاسام رحل lye‏ إلى 
الروسيا er‏ دخل فى خدمة القيصر . يد أن تابلیون لم 
يكتف بذلك بل قرض عل البروسيين ضريية فادحة مقدارها 
ور ۰ فرتکا وطلب أن لا يزيد ب جيشهم العامل 
على ۲ ألفا . ولكن الشرارة الى raier‏ 0 
دبت فى روح الشعب وسرت ف عروقه فظلت ANF‏ تتمو 
فى الحلقاء ley‏ كان هو نفسه فى بلاط القيصر عاول إيقاد 
تار جديدة تلهم ملك نابليون . وكانت جهوده فى هذا 
المضمار من بين oN‏ التى باعدت ين القيصر ونابليون 


س — 


وأدت الى وقوع الحرب الروسية الفرنسية الى كانت نذير 
انپیار الآمبراطورية . 

وكان اليش البروسى يتألف تصفه من الجنود الرتزقة 
الذين تموزم تلك الروح المعنوية الى كانت سیا فى اتتصار 
جيوش يوش الثورة الفرنسية على الرغم من سوء نظامها 
وضعف سلاحها . وقد تنه شارنہورست إلى هذه الحقيقة 
فعمل على تسليح أبناء الامة نفسها عوضا عن استتجار 
اللاجانب للدفاع Yo‏ . وقد كفل هذا الرجل لاسه لخاود 
فى عالم البطولة بتلك الخطة الى اتتبجبا . واحتال با على تكوين 
جيش ضخم على الرغم من معارضة Sle‏ وتحذير ناپلیون. 
وبيان ذلك أنه فى الوقت الذی تعهد فيه Ob‏ لا يزيد امیش 
البروسى على .. ,م4 كان يدمج فى کل فرقة عاملة نفرآ معيئأ 
من الأاقلم التابعة له تلك الفرقة ليقضوا شرا فى خدمة BAN‏ 
يتعلمون سرا فى خلاله اهم القرينات العسكرية . قأذا capil‏ 
مدتهم حل علہم غيرهم فى الشهر التالى وهكذا . فكانت الفرقة 
الواحدة الى لا بريد عددها الرسبی على .هه جندی تحت 
السلاح تستطيع بهذا النظام أن تضم إلى صفرفها فى بحر 
ثلاثة أعوام مالا بقل عن ۲۵۰۰ جندى جديد من تلقوا 


مس 2 


مبادىء التعلم العسکری خلسة بين رجالا . 

وكان هذا العدد الاضاق المستتر هو الذى مكن بروسیا" 
فى بداية سنة ۱۸۱۳ من مفاجأة نابليون يحيش لا يقل عن. 
۳۵۰۰ مقاتل . وكان هذا الجيش بدوره fio Sule‏ 
العوامل الى أدت إلى سقوط ابلیون . 


لاع — 


ord, 
چ‎ “ 
القرحة الاسانة‎ 
كانت الثورة الاسبانية الحلقة الاولى من سلسلة طويلة‎ 
من الخركات القومية التى قضت أخر الامر عل الامبراطورية‎ 
النابليونية القضاء الاخير . وقد رأينا فى الفصل السابق كيف‎ 
أن بروسیا كانت أول دول أورباالتى انتفعت بالمثل الاسباتى.‎ 
هذا‎ Al, نفسبا لم تكن قد أبمت دورها بعد‎ Gud ولكن‎ 
على الدول ال ورية فأنها ظلت فى صراع تاملح‎ Jal 
E TT 
BE و ۱۸۱۱ الین کانت تتمتع فیما‎ ۰ aw حی فى‎ 
د ارك اه ی‎ 
. وابرت اتجلترا طدمه‎ 
وف الواقع لم يكن آمام نابلیون بعد موقعة واجرام‎ 
وکان الیدان‎ . hed ما يشغل باله الا حرب‎ ) 18١4 Se) 
الأوربى قد خلا من جيع التاعب الا من هذه « القرحة‎ 


— جاع — 


'الاسبانية» الى ما فتشت تنخر فى ظهره وتستنفد موارده . 
“وقد plist‏ تعدة عناصر قوبة لاذ کاء ماسقا لاسبازيين وتقوية 
.سواعدهم فان القسس الذين لم ینسوا ما فعله نابليون بالباياكان 
الهم أقوى تفوذ فى نفسية الشعب الاسبانى SIF‏ . فل 
..يدخروا وسعاً فى تشر الدعوة بين أفراده ضد ابلیون بن 
کان Aa‏ مستميتين فى مناصرة الاسبانيين وامدادم JW,‏ 
.والسلاح والرجال لعلبهم Ob‏ الميدان الاسبانى هو الیدان 
Bos:‏ الوحيد الذى بق لحم لقتال نابلیون بعد انسحاب 
'الفسامن اجرب . 
-وكان السر ارتر ولسلى قائد الجيوش SEY)‏ مرابطاً 
فى البرتغال.وقد 'اتخذها كقاعدة حرية له يغير مها على 
"جیوش نابليون فى اسيانيا من حين إلى اخر حتی لا تثبت 
ها فى تلك البلاد قدم ولا تر تفع طا مين US Lal‏ . ينا كان 
الوطتیون من أهل اسبانیا قد جوا فى إقامة حکومة HB ge‏ 
فى الجنوب عند « قادس » SE‏ ون بقیامها حكوءة يو سف 
ونارت . 
ففی سنة ۱۹۰۸ سار جیشان فرنسيان آحدهما تحت قيادة 
Hee)‏ ی طرد الانجلیز من الب تغال والآخر 
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حت قيادة (فیکتور) وکا مت غايته القضاء على RS GUNG, SLI‏ 
ور حالما فى الجنوب . لکن ولسل تمكن من رد سولت ثم 
توجه نحو فبكتور فالتق به ف تالافیرا وألحق بقوته خسائر 
فادحة وكان يستطيع أن يتابع انتصاراته لو أن الاسبانيين 
خفوا لمعوتته وضوا جهودم لجهوده . ولكتهم يجزوا عن 
ققدم a]‏ مساعدة له . فاضظر إلى الارنداد مرة أخترى الى 
وكره فى البرتغال . 

وق سنة ۱۸۱۰ أخذ نابليون يعير هذا الميدان الاسباف 
Bat‏ من اهتهامه قبعث إليه بالعائد ( ماسينا ) ليدخل البرتغال 
وه يلق بالخامية الانجليزية فى البحر » . ووجه سولت نحو 
ثوار الجتوب لعله بنج فى آداء المهمة الى جر عنما فبکتور 
فى العام الماضى . 

وكانت الا خبار الاو St‏ وردت عن هذه املة ( فى 
سنة ۱۸۱۱) مشجعة لنابايون فان ماسيئا دخل ded she‏ فى 
البرتغال والتحم يه فى معركة كاف النصر فبها حف صفوفه . 
لکنه لم يتمكن من مموين جيشه فى SN‏ . لذلك ارتد الى 
اسبانیافتبعه ولسلى |لهاوهزمه‌بالقرب من «كيوداد رودريجو» 
كذلك تقدم نحو قادس وهزم سولت فى بدایوز Badajoz‏ 


تسیب 
۳ 
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وعتدذلك رأى نابليون أنيوحد القيادة الفرنسيه فجمل 
(مارمونت Marmont‏ ) قائدآعاماً الجيو ش المحاربة فى اسبانيا 
والبر تغال . وبذلك قوىمركر الفرنسيين فار تد و لسیل أمامهم 
ملتجتاً إلى خط دفاعه call‏ أقامه فى البرتغال . 

وف سنة ۱۸۱۲ خرج ولسیل من مكئنه مبكراً وهو ينوى 
تشتیت القوات الفرنسية دأ بوضع on‏ على al‏ معاقل 
البرتغال الشمالية ثم أسرع نحوالجنوب فاستولى على حصو نبا 
الجنوية ثم انقض على مارمونت ف مدينة (سلامنكا) as‏ 
الهزمة فى صفوفه . وزحف بعد ذلك عل مدريد ففر ما 
يوسف مرة آخری‌وواصل ولسلى تقدمه شمالا حتى بلغ مدينة 
Burgos?‏ » بر جتوس . ولكن الفرنسيين صمدوا له هناك 
“م ما لبثوا أن ردوه على أعقابه واتتبت حملة ذلا العام بم 
كانت تتتبی به حملة کل عام . وهوارتداد ولسل إلى خطوط 
دقاءه ف البرتغال واستعداد الفريقين للقاء العام dei‏ . 

وأنت ترى من هذا السجال كيف كانت هذه الاروب. 
الاسبانة Lt‏ للشغب و ضيعة dl po‏ والرجال فى الوقت 
الذى كان نابليون فيه أحوج ما یکون الى الحدوء والتفرغ لتلك 
المشا كل الجديدة الى كان Gal‏ لهف أور با البلاط القيصرى 
على نحو ما سنفصله فى الصفحات التالية . 
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افص CE‏ 
رتم رانا 


تکلمنا فى فصل Gl‏ عن القيصر . وألممتا Fall}‏ قصيرة 
بنفسيته وعقليته وقلنا إنه | کنسب قاب‌نابلیون بصقاته . وأنه 
كان موضع ثقته التامة مند التق به ولكن الایام دارت 
دورتها بين العاهلين العظيمين ففرقت من مبولما ما GAN‏ 
وشعبت من مصالهما ما ائتلف . وأصبح القيصر يرى ف 
بعض تصرفات تابلیون ما لا برتاح هو اله ولا عکن أن 
Sly‏ عليه . 


yas‏ قا 
من ذلك مثلا تشدد نابلیون فى معاملة بروسيا بناء على 
ما | کتشفه من تامر حکومتها عليه أثناء غيابه فى اسيانيا فان 
ذلك لم le, K‏ القيصر . أو قل بعبارة أخرى أن القيصر 
ررجا نابليون أن خفف من حدته على بروسيا حلیفته القديمة 


4 سس 
فلم يستطع نابليون اجابة طلبه لاعتبارات سياسية هامة لم 
يكن يستطيع معها أن يضحى بمصالم فرتسا العامة فى سبیل 
ارضاء ميول القيصر الخاصة 


صم اسیا الى و امسو 

ومن ذلك أيضاً تقرير نابليون ضم غاليسيا الى وارسو . 
فان القيصر رأى ف هذا العمل تشجيعا للآمال القومية فى 
يولندا واحياء لتلك المملكة القدعة الى cols‏ سياسة “ad yo‏ 
بالاشتراك مع الفْسا وبروسيا فى القضاء علا منذ نحو نصف 
قرن ‏ ولقد طلب القيصر Ley‏ هذه المرة الى نابلیون أن 
يتعهد بعدم احياء هذهالمملكة . وكا نطبيعياً أنيرفض ابلیون 
مثل هذا الطلب الذى لا يتفق مع مکانته فى آوربا بوصف 
كرنه بطل الديمقراطية وزعم شعوبما وعدو الارستقراطية 
YESS ees‏ 


ولقد عاد القيصر بعد ذلك يطاب الى ابليون أن يعترف 
له حق الاستيلاء على مصبات نهر الطونة . وكان طبيعيا أأيضاً 


— يام — 

of‏ لا يتورط ابلیون فى مثل هذا الاعتراف call‏ علب 
عليه على JIM‏ غضب تركيا . وكان القيصر كذلات يطمح فى 
الاستيلاء على الاستانة تفسبا ولکنه رأى مر ابلیون ما 
جعله يمتقد أنه سوف يعترضه إذا هو هم ببسط يده نحوها 
فأضافها الى سجل أحقاده . 


HL‏ ال وام 

وكان من وراء القیصر آمه وحز با الرجعیالارستقراطی 
الدىكان يعيب على سلیل آسرة روماتوف أن بمد يده لصاهرة 
زعم فرنسا  a‏ الثورة الى حررت cre Dal}‏ وهدذمت 
الامتيازات وخترجت با اعسد عن طاعة موالهم س وقد استغل 
هذا الحرب توجه ابليون الى بلاط الفا ibd‏ احدی 
اميراته بعد أن قصد سفراوّه بلاط القيصر فى ذلك . واعتبروا 
تصرفه هذا ماسا بكرامة الروسيا . فأوغروا صدر القيصر على 
صديقه لدم . 
تام la‏ 

وزاد الو قف حرجا ما جره النظام القاری على الروسيا 
من النتاتج الوخيمة . فأنه فضلا Le‏ سيبه فى داخلبا من التاعب 
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,وغلاء المعيشة كان سببا فى أن يستولى ابلیون على van‏ 
٠ولايات‏ الانيا الثمالية ليضع يده على شواطتها ومن يينها 
مقاطعة أولدتبرج Sle Obs.‏ هذه المقاطعة صر القيصر 
قاعتمر اسکندر هذا العمل اساءة موجهة الى شخصه بالذات . 


الرعابة السرطائيٌ 


ولم تكن انجلترا dale‏ عنكل هذه العوامل التى أضعفت ؟ 
ما بين الحليفين من صلات الولاء والصداقة شیثا فشیثا . بل 
آنها كانت تعمل فى A‏ على أذكاء نار الخلاف والتهویل 
فى تصوير أعمال ابلیون الى أن تیقنت من سریان دعايتها 
الخطرة فى عقل القيصر وعند ذلك برز له رجاضا bes‏ 
يعرضون علي هکل ما فى خزائن بلاط سانت جيمس من الال 
Lille, SEL Ss‏ من‌الاساطیل والجيوش ليقوم الفيصر 
بواجبه الدول فى الاشتراك مع بقية أوربا للقضاء على نابليون 
وهكذا وضعت بريطائيا الدستورية يدها فى يد روسيا 
القيصرية لتتمكن من هدم « امبراطور اجخهورية الفرنسية » 

ولقد كانت انجلترا موفقة غاية التوفيق فى سعيها فانبا 
وهی تکسب حليفا جديدا تضمهالى عصيتها كانت فى الوقت 


~~ ivY — 

تفسه ترعی إلى تخفيف الضغط العف الذى بيدأت تسه 
جيوش اسيانيا وذلك بفتح ميدان آخر NMG‏ تتوزع يينه- 
وبين ذلك الميدان الجنوف جهود نابليوت . 

آما نابليون فقد آصیح cy‏ تفسه على lal‏ حرب 
واسعة الفم توشك أن تلتهم ملكه ول يكن برغب فى 
المسير حوها خطوة واحدة وهو بعلم أنه ان فعل فانما يولى. 
ظهره GLY‏ والر تغال ودو لأوريا الوسطىالتى قد لا تتردد 
تحت sh‏ الدعاية البريطانية أن تقوم فتقطع عليه خط 
رجعته الى بلاده . ولذلك آثر أن يتقدم إلى انجلترا نفسبا' 
فيعرض عليها الصلح من جديد لعلمه آنبا سيب كل هذه 
المتاعب . فاقترح أن تعود أسرة براجانزا الى البرتغال . 
يسحب جنوده من أسيانيا . ويتخلى عنپا هی Wels‏ . 

des‏ الرغم من أن هذه القترحات تنم عن نية نابلیون 
فى العدول عن تنفيذ النطام القاری الا أن انجلترا لم تكن 
بسییل التفاهم مع انسان أجمعت رأيبا على تخصيص أهلبا' 
ومواردها دمه وإخلاء الطريق جلة واحدة من هنافسته 
ولذلك رقضت مقترحاته فلم يبق أمام تابلیو غير ذلك 
ال مركب tl‏ - مركب الرماح والاسنة . بعد ان فشل, 
سعيه فى الوصول الى التفاهم BE‏ الطرق LAS‏ 


الباب السادس : التالف الدولى السادس 


الفصل الاو : الحرب الروسية 
als! «‏ : بروسياتئتقض عل نابلیوت 
ه الثالثك : لوتزد Fabs‏ 
« الرايع : الدنة الشتومة 
۰ الخامس : حرب اللامم 
5 السادس : الهيار البتاء 
ه السايع : اطلفاء فى باريس 
> الشامن : التزول عن العرش 
8 التاسح : وداع فو AS‏ 
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التحالف الدولى السادس 
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اقول اول 
المرب الروسية 

رقضت انجلترا الصلح الذىعرضه عليها تابلیون ‏ فلم GF‏ 

إلا المرب ‏ الحرب الطاحنة الحاسمة التى تنأ ها القيصر 
بأنبا ستدهب بتاج أحد الخريمين وم يبق أمام نابلیون إلا أن 
يدعو اله حلفاژه لينصروه فى تلك الظروف العصيبة الى 
هبت فيبا ريح الارستقراطية الا قطاعية تبدد الاصلاح 
والمصلحين وتنذر بپدم الا نظمة الشعبية الحديثة التى نشرها 
تابلبون ق‌وسط آوربا . فاذا كان التخصيص قد غلب علىهذه 
الحرب فعرفت ف التاريخ ob‏ :« الحرب الروسية الفرنسية » 
Ob‏ حقيقتها كانت غير ذلك . وکانت فى الواقع جديرة باسم 
آخر أوسع وأعم من ذلك . إذ لم يكن الصراع فيها قائما بين 
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الجيوش الروسية والجيوش الفرنسية . ولكنه كان ناشبا 
بين الارستقراطية والدمقراطية . بين الملوك والشعوب . 
يبن الاستبداد والحرية . بين القيصرية الروسية تناصرها 
الارستقراطية البريطانية وبين الشعب الفرذسى تيده شعوب 
أوربا الوسطى ‏ ایطالیا وألمانيا وولايات الرين ويولندا . 


DN pte!‏ تابلمودء 


وكان المتفق عليه أن يتم | lal‏ يبن تابليون وحلفائه فى 
مدينة درسدن عاصمة سكسو تا . فغادر فرتساق التاسع عشر 
من شبر gle‏ سنة ۱۸۱۲ تصحبه 0 مارى لويز. 
وبدأ يسير موکه الحافل الفخم بين قرع أ جراس الکنائس 
وعزف الموسيقات .وق وسط gual‏ وامتاف ونحت 
الاعلام وأقو اس النصر الى أن بلغ درسدن حيث كان فى 
اماك امش مرن اهب وامر اط رجا وملك Aisle suas)‏ 
سا Ged‏ ونايولى وبافار یا وور برج وغير 

وأقام نايليون فى درسدن نحو CS greed‏ انم فیا آبته 
للحرب وحشد فى خلالما من اند والسلاح والذخيرة 
والخيول والمتونة مالم يسبق لاوربا أن شهدت مثله . ولكنه 
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على الرغم من كل ذلك ۸ ير أن يبدأ عمله بالز حف على آعدائه 
وا كتساحہم بتلك القوى الحائلة الى اجتمعت له . وفضل أن 
Vas‏ كعادته بعرض الصلح على أعدائه ٠‏ فعت فى هذه الرع 
إلى الْقیصر رسو لاهو الكونت تار بوت Narbonne‏ ليقاوضه 
فما قد يؤدى إلى حقن الدماء التى توشك أن تسيل . وتحقيق 
السلام الذى يوشك أن يتصدع . ولكن الرسول حاول عثا 
أن يظفر بمقابلة القيصر أو أحد من وزرائه. orb‏ أصروا 
جبيعا على عدم لقائه . فلما Je‏ يذلك تابلیون لم يملك أن صاح : 

> لقد تنمر Al‏ . واستنسر البغاث ! وهكذا يسحب 
القدر هؤلاء القوم على وجوهبم لتحق a‏ علیهم » . 

ثم أصدر أوامره للجيش أن تزحف وحداته على نهر 
نيمن Memen‏ حيث حشد القيصر جيوشه . ثم أذاع النشرة 
التالية على جنوده : 

: الجنود‎ ll 

نحن نبدأ اليوم ارب البولندية الشانية . أما ارب 
الآولى فقد انتبت عند فريدلند وق تلست . هناك اقسمت 
الروسيا أن تحالف Lig‏ محالفة دائمة of,‏ تحارب Addl‏ 
وها ھی اليوم تحنث فى قسمها SITs. We‏ بالقدر يسوقها إلى 
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حتفها . فأن خاعتها قد أذنت TALL‏ فهل حسبت آن الوهن 
قد تسرب إلينا آم حسبت اتنا لم نعد بعد أبطال أوسترلئز ؟ 
I‏ تضعنا الان بين منزلتين . قأما قبول العار وإما خوض 
ميدان القتال ! ولن يشلك أحد deb‏ واحدة فما ستختار . فألى 
ole‏ إذن laf‏ الشجعان و عبر حدود هذه الدولة المتخطرسة 
و نقضی de‏ فى عقر دارها . » 

وق التاسع والعشرين من شہر gh‏ خرج نابلیون من 
درسدن ثم ودع زوجته وأسرع الى مينأ دانتزج . ley‏ كانت 
وحدات ‏ الجيش الاعظم » تتحرك فى كل مكان لتلتق فى 
أرض الروسيا حسما رسم لما نابليون . وكان تعداد ذلك 
الجيش ۲۰,۰۰۰ نفس . وهو عدد لا عهد لآوربا alte‏ من 
قبل . وكان مقسما إلى ۱۳ قسم على کل واحد منها ضابط من 
blo‏ نابليون العظام الذين be tl‏ بحسن بلاعهم ف حروبه 
السابقة . فكان ببنهمداقوت . وتاى . وأوجين . وسان سير . 
وأوجيرو . ومورا . وكان برافق هذا الیش حرس نابايون 
الخاص وهو قوة فخمة منتقاة قوامها ۰۰ ۷٥,٠‏ من أقوى أبناء 
فرنسا eres‏ نظاما . وكانت هذه D4‏ مزودة pes‏ 
۱۸۷۰ حصان و ۱۳۰۲ مدفع وكلبا أرقام هائلة يسجلبا 


— VA =~ 


التاريخ للبرة الا ولی فى صفحات Vos Al‏ 
ولك أن تتصور بعد ذلك ما ينبغى من الجهود الجبارة 
cae‏ مثل هذا الجيش العظم فى بلاد معادية .وق pac‏ لم 
يعرف وسائل النقل الحدتة من طيارات وسيارات fies‏ 
يكن یعرف & السکه الحديدية . ولم يكن من الميسور أن 
تسل ككل هذه الجوع طريقا واحدا . ولا حل البلاء بالمقدمة 
قبل أن تتبه المؤخرة لما حدث . فكان من الضرورى أن 
تسیر جموعبا زرافات فى der‏ واحدة ولكن عل مسافات 
متفاوتة تفص بعضها عن بعص . فليا پلغوا of‏ تيمن ألق 
نابليون عليه TH‏ جسور فى جهات dale‏ . وظلت جوع 
د الجيش الاعظم» تتدفق فوقها من جانب إلى جانب نحو 
٤۸‏ ساعة متواصلة . ومن ثم سار الجيش إلى « فلنا ‏ 
e‏ يونيه سنة ۱۸۱۲.وهنالك قضى بابليون 
ثلاثة أساييع يجمع شتات جيشه . ویپی" له مأ هوف حاجة 
Cie ana‏ قل قله ih‏ 
بحسبك أن تعل أنه لم ينتصف شهر ولیو حتىكان نابليون 
قد خسر ۱۰,۰۰۰ حصان ماتت کلبا جوعا . بنا | كتظت 
مستشفياته بنحو ه٣‏ آلف جندى سقطوا كلبمإعياءولما يشتبك 
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بالعدو فى معركة واحدة — سيك ارس Jos‏ هذا 
لتدرك فداحة العبء الذى كان عمله فى تسيير هذه الجلة 
tera Me‏ + 

آما القيصر ob‏ رأى أن لا dle‏ لواجهة نابلبون وهو 
على رأس هذه القوة المائلة . فأمر أن تنسحب جتوده أمامه 
على أن تدمر فى طريقباكل ما يستطيع أن يتتفع به الفرنسيون . 
فكانت تدم التازل وتخرب القری وضرق الغلال وتحمل 
Sel!‏ على هجر مسا كنهم ومزارعيم Se‏ يسير اليش 
الفرنسی فى بلقع قفر لتفعل فيه الطبيعة مالم يستطع فعله 
القيصر ورجاله . 

على أن شيئا من ذلك لم يكن ليقف فى طريق نابلیون فاته 
واصل زحفه بدقة عار فيما المفكرون و بلغ من نظام جيوشه 
أنها بعد أن عبرت نهر تيمن وتفرقت جموعها سلك کل 
فريق منها طريقا يختلف عن طريق الاخر طولا ووعورة . 
وبدأت کل جماعة زحفبا فى موعد يختلف عن موعد 
الاخرى تبكيرا وتأخيرا . ومع ذلك اجتمعت كل هذه 
الوحدات على نهر « الدوينا » حيث قدر لما نابليون أن تلتق 
بعد أن تقطع من رحلتها ۳۰۰ ميل . فأشرفت كلها على النهر 


سس مار — 
فى يوم واحد . بل وق ساعة واحدة من التبار ! 
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وكان القيصر قد حشد قواه على تهر الدوينا . واستحكم 
خاي کشت الوق اندب فآ و الف ان 
على ضفاف هذا النهر . وطذا جمع جيشه هناك واستعد الفتك 
به . وظل سحابة نهاره يصدر أوامره وتعلماته وبقى هزيعا 
من الليل ينظم شئون الخد ويدرسها مع ضباطه . ثم دخل 
عند منتصف الليل إلى خيمته لیستجم نشاطه ويستعد للقاء 
الفاح 2 
وعند الفجر هب میکرا على عادته ثم ركب جو اده وخرج 
إلى الميدان . ولكته دهش إذ رأى أن الروسيين قد أخلوه 
فى ظلام الليل . وأنهم كانوا جدون فى SOY‏ منه بنا کان 
بحد هو ف اليو للقائهم Jey...‏ ذلك تابع زحفه علييم 
وتایعوا هم الانسحاب أمامه وهم لا يترددون فى إتلاف كل 
ما صادفیم فى طريقهم حى أشرفوا على مدينة سمو لفك . 


س رع س 
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وللمرة الثانية ظن ابلیون أن LD ge‏ ستشهد الموقعة 
الاو بين جيوشه وجيوش الروسيين . ووقف عل ربوة 
عالية تواجه المدينة . وعلى عييسه منظاره يراقب يه يجمع 
الجنود داخل المدينة وحول آسوارها فتملکته تشوة الفرح 
لقرب اشتباكه she‏ وصاح فى جذل واغتباط : ه Lel‏ 
ملكتيم 1 ». 

ودارت فى هذه المرة فعلا معركة دامية استمرت حاية 
يوم ۱۷ اغسطس سنة ۱۸۱۲ ول تهدأ اثرتها کالعادة بتزول 
الليل على المتقاتلين . ولكن اللیل لم يكد ینتصف Se‏ ادلهم 
الجو بدخان كثيف لم يلب ثأن انکشف عن ألسنة عالية من 
اللهب الساطع : وف الساعة الثانية صياحا تمكنت طلائع 
الفر تسین من دخول المدينة الحترقة فوجدوها خاوية عل 
عروشبا إلا مر هذه النار التى اضرمها الروس فيها قبل 
مغادرتهم شا . ولليرة الاولی آحس نايليون وجنوده بثىء 
من الخيبة فى هذه ارب العجيبة التى لا يكادون يحدون شم 
فيا ee‏ ما . فاذا وجدوه بعد الجهد أكلته النار منهم قبل أن 
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تمتد ad}‏ آیدیپم . ! 

وهكذا واصلزحفه محف به کل ويلات الحزبمةومتاعيبا 
وهو الظافر المتتصر والغازی والفائم - وكانت المرحلةالثانة 
مرحلةطويلة شاقة اذ لم يكن مامه بعد مو لنساك الاموسكو . 
وهی تبعد عن سم ولنسك بنحو ..ه ميل وقد عل أن القيصص 
ارتد الها . فلم يحد بدا من الزحف عليها وهو يطمع فى آنه ‏ 
OK‏ دخوله فى هذه الدينة آنعر مرحلة من مراحل هذه 
الحرب الشتومةالتی كان بشاهدجیوشه تفنىف میداها الشاسح 
الفسيح من اوح والتعب لا من الطعن والضرب 

أما القيصر فانه لمولبث فىموسكو الا ریا أعطى تعلهاته 

بوجوب احراق المدينة اذا امتدت اليما يد نابليون ثم أسرع 
الی‌سنت بطرسيرج حيث أمر بان تقام صلوات الشكر ىكل 
الكنائس على ذلك النصر التوالی coll‏ تحرزه الجيوش 
الروسية . وبلغ نابليون أمرهذه الصلوات فل TMS‏ صاح : 

« واها لملا ءالقوم ! انهم لايكتفون,الكذب عل الناس = 
لکنهم يتوقحون بالكذب عل الله ! » 
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way‏ وود ویو 


وکاما سم الشعب الروسى سياسة التقبقر. وكأغا خشی 

أن تفضی هذهالسياسةالى اخلاء موسکوامام العدو. واحراقبا 
بين يديه کا حدث فى معولنسك وكأتما آشفق de‏ تراث 
الاجداد المركر فى :تلك العاصمةالقديمةأن متد اليه يد التدمير 
والتخريب. وأن يذهب طعمة للنبب واللبيب . فناشدحکومته 
أن تقلع عن تلك السياسة . وأن تقف لتدقع العدو عر 
موسكو. وأن لا تمكنهمنالوصول اليما . وقويت هذهالدعوة 
ف الإلاد وكثر أنصارها حی ۸ جحد القيصر بدامن عزلقواده 
دعاة الانسحاب والتقبقر ليح للبم كوتوسوف Kutusow‏ 
القائد الروسى الاشهر الذى عرف حسن بلائه ف المسادين 
الاوربية ضد جنود نابليون . فاستحع كوتوسوف عند قرية 
بورودو نیو أقوى استحكام وجمع كل ما استطاع جمعه من 

الجنود والدافع لیحول دون وصول الفرنسيين الى موسکو 
مهما کلفه ذلك من التضحيات . وأيقن نابلیوت بان يوماللقاء 
الق قد حان أخيرا . وأن شوقه الى الاشتباك باعدائه قد 
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أوشك أن ينطفى” فى معركة del‏ يصب فيها على الروس 
جام حنقه ا لاق يسييهم من الخسائر والاهوال . خرش بهم 
جنوده فى نشرة ملتبية من نشراته المشهورة . ولم يبق بين 
الجيشين الا ذلك الليل الظل الذى آسبل عليبا سدوله غال 
lees‏ بضع ساعات أخرى 

وكانت تلك aM‏ ليلة باردة على غير المعتاد وكان المطر 
bo Ser,‏ بغزارة tes‏ . وبات نابليون ليلته يقظارن_ لا 
يخمض له جفن إذ كان خشىآن تعاود العدو نزعته الى الفرار 
فيفلت من قيضته من جديد . واحس بانقباض عجيب يستولى 
على نفسه كأنما وقع علیها شىء من ظل تلك السحابة القائمة الى 
أوشكت أن تكسف نحمه الساطع . ومن عجائب القادیرآن 
نابليون كان فى تلك الفترة متعبا قضى أ کنر من WS‏ واحدة 
.وهو لا ينام لانه كان يشكو نوبة برد قاسية وسعال شديد 
وواقته فى تلك الليلة نفسها أنباء dee‏ جنوده فى اسبانیا فى 
معر كة ( سلامنکا) وأنباء دخول ولسى الى مدريد . وكذلك 
حمل اليه الرسل فى تلك اللبلة أن الروسيا قد عقدت صلحامع 
تركيا OL‏ جيشا روسيا قويا هو الآن فى طريقه شالا ليتصل 
منود کوتوسوف وكا مما أراد القدر أن يتم سخريته فى تلك 
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الليلة Uy‏ لنابليون أن يستلم فيها أيضا خطابا من ماريا لوي 
ومعه صورة کيرة جميلة لصغيره العزيز «ملك روماء فغليت 
عاطفة الابوة عل 48 وخرج والصورةفيده ودعا الي هالضياط 
والجتود لیشاهدوها ولكتهدما لبت أن قاللسكرتيره . خذها 
بعيدا واحتفظ پا فأنه يشبد ميدان القتال قبل الاوان . 

وأشرقت ne‏ اليوم التالى على نابلیون وهوفوقجواده 
ومن حوله قواده وأركان حریه . وکان على الرغم من شدة 
مایقامی‌لا ینس قط بما ین عن[ لامه واوجاعه حتی لایتسرب 
الوهن الى نفو ساجناده . واراد L5G‏ الصباح SO LI‏ 
عادته من الثقة والاستبشار ؛ ها هو أن رأى قرص الشمس 
بر تفع آمامه فى الافق الشرقی حى che‏ فیمن معه : 

« أنظروا ! تلك شس اوستراتز !»> 

وسرت قللك الکلات المتفائلة المشجعة سر يان البرق فى کل 
الصفوف فشددت من Aloe‏ الجتود . وماثاتهم ثقة path‏ . 
ونشبت تلات المعركة الخالدة الرهيبة ال عرف نابلیون أذعليبا 
یتوقف مستقبله . وادركالروس ان‌علیپایتوقف مصيرم . وطل 
ميزانها يترجح بين الفريقين طول البار الى ان آذنت الشمس 


باللافول . وعند ذلك شوهد الروسيوت يفروث نحت جنح 


— و س 
الظلام متقبقرين . وهكذا كتب النصر للفرنسيين . ولكنه 
لم يكن نصر من ذلك النوع الذى ته له القاوب فرحا 
وتستيشر به النفوس . فان ضحايا الفريقين كانت بالغة 
منتهى القسوة . إذ خسر الفرتسيون نحو ثلاثين الف جندى 
بيتماكانت خسار الروس لا تقل عن nut‏ الف . 

Jes‏ الرغم عا قاسی نابليون على يد هؤلاء الروس فأنه 
لم بیخل عي Pea‏ ما كان حبو به الجرحى الفرنسيين انفسهم 
من العطف والاحسان وقد حدتاثناء مروره فى الميدات بعد 
المحركة ان مر جواد احد ضباطه على قدم جرج روسى فصرخ 
الرجل يستغيث فا كان من نابليون الا ان التفت الى ضابطه 
ووجه اليه قارس اللوم على فعلته وحسب الضابط ان جنسية 
الجر قد تكون عذرامقبولايشفع wed‏ الامبراطورفقال: 

ان الجر لیس الا احد رجال الروس اعداءنا يامولاى 

فاجايه نابليون على الفور : « ليس بعد النصر اعداء » 


عوسكو: 


آما کوتوسوف فانه تراجع الى موسکو با بق معه من 
اند وهو یکتسح 3a‏ تراجعه كل من صادفه من الاهای 


— AN — 


التعساء ليخلو مسا كنبم أمام الفاتحين ومضى ينسف الجسور 
وعرق القرى . ولا Ge‏ على شىء يستطيع الفرتسیون أن 
يتتقعوا به فى ايواتهم أو ممويتبم . ويينها كان هو يفعل ذلك 
خارج المدينة Rostopchin GF gw) OG‏ حا كنبا oe‏ 
المعدات داخل آسوارها لاحراقبا اذا ما دهمها الفرنسيون . 

وق ظهر يوم ١4‏ سبتمس سنة ۱۸۱۲ يدت تحت منظار 
نابليوت للمرة الاولى قباب المدينة وایراجها العالية فصاح 
يمن معه Shan.‏ با فاق‌مدیتة القياصرةالشهيرة ؟ » فأدركت 
رجاله نشوة طرب کتلك الى تدرك الجواد المكدود وهو 
يشر ف عل phar‏ ته بعد الشقة الطويلة والعمل الا لیم . وطايت 
تفوسهم لقرب دخولهم تلك المدينة الى كانوا یعون انها 
على JN‏ ستکون آخر محطة ف‌رحلتهم الطويلةالشاقةوتركوا 
-خيالهم العنانيصور لهم ما سوف يلقونفيها من نمي الاقامة 
وطيب المأ كل وأخذوايتصاحونويرددالمتأخرونمتهمهتاف 
المتقدمين « موسكو موسكو !» واقتريوامن المدينة حتی باتوا 
على ممى الهدف مها . و لکنهم فوجتوا بسکون AF‏ ينبعث 
منها کسکون مدائن القبور . وجاء الرسل الى تابليون يتيئونه 
بان المدينة حالية خاوية علىعروشبا وقد هجر ھا کل سکانبا 


الاجاعة من المسجونين فتحت لحم أبواب السجن فى آخر 
dab‏ فهم فى طرقاتها هائمون كأنهم آشباح الجن وأرواح 
الشياطين . وراجت إشاعة فواها أن المدينة ستحترق فى 
متتصف الیل . وأشفق نابليون فى أول الآمرأن بواجه تلك 
المدينة المقفرة فل ly‏ أن Yew‏ ونزل فى إحدى ضواحها 
وترك جنودة تضرب فى أطرافها لعلبا تجد ما يسد جوعها 
أو يطفىء lb‏ . وقضى ليلنه قلقا لا يقر له قرار فكان 
لا بأوى إلى فراشه الا لهب منه فرعا حانقا . فيقطع أرض 
الغرفة ذهابا وجيئة مرة أو مرتين ثم يعو د إلى فراشه وعكذا 
إلى أن اصبح الصباح فأمر بأن يتنقل مقامه الى قصر الكرملين. 
Kremiin‏ مقر القياصرة العظام فى قلب مدينة موسكو . و قعضی, 
سحابة النهار فى اللاشراف على راحة جنوده الذين نزلوا بعد 
طول المشقة افخم القصور . 

ورز من le‏ المدينة نحو عشرين ألف روسى ما بين 
ذکور وأناث فاختلطوا بالفرنسیین . وکان « رستو ین » 
قد ألغم الكرملين کا آلغم معظم القصور الاخری الى كانت 
موج الان بالجنود الفرنسية ووکل إلى هؤلاء الخلفين أمر 
إشعال التار واحراق المدينة بعد أن قطع أناييب الماء و آتلف 


— 6۸۵ س 
الساق وأفسد آلات المطافء ول يدع وسيلة من وسائل 
النجاة الا اعد العدة لا حباطها . 
وانقضی ذلك النبار بسلام وخ الليل وهبت فيه رج 
عاصفة قو ية و کانت معظم ۰سا كن المدينة من الخشب وکان 
المطر قد طال احتباسه . قکانت تلك الا خشاپ جافة صالحة 
للاشتعال كأنما كانت العناية السماويه هی التىتبىء الظروف 
rey gt‏ 
وأوى نابليون تلاك الليلة الى فراشه Lok‏ متعباً . وم 
يكن يستطيع آحدبعد. ذلك أن يدخل عليه . وعندمتتصف الليل 
BONG Ele cle‏ « النار ! » وشوهد تألستة AS‏ 
تتدلع فى آغی أحياء المدينة وساعدتها EIN‏ على الانتشار 
فى أحيائها الاخری . وهب الجتود مذعورين من فراشهم 
عاولون اطفاء التار ولك ل يكن هم الى ذلك من ee‏ 
وغلبتهم عناصر الطبيعة ابارةفل يبق آمامهم الا الفرارآمام 
اللبب والانتقام من كل روسی بص |دفونه فى الطریق 
وق الصباح قام نابلیون و فوجیء عنظر اطریق فلکته 
لاول وهلة نوبة من الفضب وال هياج وأخذ يقطع آرض 


— 4 عه سم 


خرفته خطوات عصيية سريعة وهو ينظر بين آونة وأخرى 
من النافذة إلى خلال آلستة اللهب صاتحا : « يا له من منظر 
مخيف !کل هذه القصور حترق ! ما أفظع عناد هؤلاء 
القوم ! » 

وظلتالنار تأ كل المدينة طيلة اليوم ولا تجدلها من‌دافع 
حتی حل الیل . وكان نايليون قد وقف نشاطه وهمته على 
مكافة اطریق . ولكن عند منتصف ليلة الثامن عشر من 
شبر سبتمبر شوهدت النار تندلع من قصر الكرملين نفسه. 
فوقف نابليون لا يريد أن يبرح القصر كأما عر عليه أن 
يسل الى اللهب تلك الفريسة الغالية التى لم يحصل علیبا الا 
بعد ان ذاق هو ورجاله AM‏ . ولكن النار طوقت 
التوافذ وأ كات بعض الا بواپ . وخرج الاس من دور 
الشجاعة واشات الى دور الکارة والمجازفة Ge dy.‏ بد 
من اخلاء القصر فى طلب النجاة وکاد یکون التفکیر فى ذلك 
قد جاء متأخرآ بعد قوات الأوان . اذ لم جد تابلیون عند 
ما وافق رجاله على الانسحاب طریقاً واحدا آمنا يسلكونه 
ليصل منه الى ظاهر المدينة . وکان يشق طريقه !کنر من 
مرة وسط اللهب والدخان . 


سرو س 


وبقيت النار ترعى المدينة بعد خروج تابليون منها يو مين 
فلم تبق على شیء فيها. واستحالت أعفر قصورها ومن کنوزها 
فى وسط اللپیب الى دخان Sle‏ وهباء منثور . 

وعاد الجيش الفر نسى يبيت فى العراء بغير طعام . يصطل 
فريق منه حطام الاخشاب الغينة الى كانت یوما من الأايام 
AT‏ من آبات الفن . ویتق البرد فريق آخر بمزق من ابر 
الموثى بالذهب . ويأكل آخرون شواء لحوم الخيل BEM‏ 
والاادض مرصعة حولم بأصناف الجواهر واللال, "EBV‏ 

على أن جناحا من الكرملين نحا من الحريق فعاد اليه 
تابلیون وهو يريد أن بوهم الروسيين أنه ینوی قضاء الشتاء 
فى موسكو ليستأتف الحرب معبم فى الرييع القادم . وظل 
يننظر فى جناحه خمسة أسابيح طوال على أمل أن يقنع القيصر 
بالدخول معه فى مفاوضات للصلح و لكن من ضحی عو سكو 
ل يكن من المنظور أن ببق على شىء بعدها فى سييل الحصول 
على التصر الحاسم المبين . ولذلك فشلت كل جهود نابليون 
فى الاتفاق وكان ابطاژه فى موسكو هذه الاسابيع CALAN‏ 
مضاعفات النكبة التى حلت Gane‏ هذه الجلة المشثومة . 


— ةع — 


وعند ما أصدر أمره بالعودة الى بولند لقضاء الشتاء فيباكانت 
العو اصف الثلجية قد جاء موسعبا . واستحالت برارى الروسيا 
وقفارها الى سبل قطى واحد نغطى صفحته الثلوج . 

وو ولسوا 

ودا الجيش ينسحب من موسكو فالتاسع عشر من شهر 
| كتوير ليقطع طریقا طوله ۷۵۰ ميلا ولیس به إلا محطتين 
اثنتين ( منسك Minsk ± Smolensic Chui yoy‏ ) یستطیح 
أن يترود فيبما بشىء من المدد و الذخيرة وكان ل يبق لنابليون 
من « جيشه اللاعظم » ( وهو نحو ۰۰.رء۵۰ ) الا ۰۰ ۰ر۱۲۰ 
جندی . ورآی الروس أن واجبهم لم ینته بتراجم جيوش 
العدو عن بلادم وییتوا نیتهم على أن يشيعوا الفرنسيين فى 
انسحابهم چا استدر جوم فى مجومهم حيث يقضون على کل 
من تخلف منبم فى الطريق دون أن يتعرضوا للاشتباك معبم 
فى معركة نظامية يكون الفوزقیباعی الارجح لنابليون وهكذا 
بدأت سلسلة تلك التكبات الى لم يرو التاريخ لما مثلا . إذ 
تعاونت الطبيعة مع فرسان القوزاق على قص أجنحة هذه 
القوة المتكودة التى آصبح بابلیون لا يطمع فى أ کنر من أن 
ينجو بأنقاضها من فتك الروسيين ! 


— س 


اشلوج : 

وجد تابليون ف سيره ar‏ يتعادى قسوة الشتاء الداهم 

ما استطاع . وقطع فى العشرة الايام الا وی غو ثلمائة ميل 
ولكن شپر نومر كان قد حل وحلت معه ریاحه الصرصر 
العاتية و آمطاره الثلجية SOA‏ وكان النذير الاول فى مساء 
ه نویر سنة ۱۸۱۲ حيث تلبد الجو بالسحب الدکناء واشتد 
هبوب EM‏ الثمالة بسو ة لا يعرفها أهل الجتوب . وعند 
منتصف الليل تفت e‏ فوق معسکر الفرنسيين 
عن وابل من البرد والصقیع أخمدت ad‏ النبران وانطفأت 
الصاییح وتشتتت الجنود تحت تاثير العاصفة وهاموا على 
وجوههم یلتمسون ما يحتمون فيه فلا يحدون غير الثلوج . 
الثلوج التى تغوص bb‏ أقدامبم . . . والثلوج الى تتجمد 
تحتها أطرافهم والثلوج ZI‏ تعشی بها أبصارهم . . 

واخيرآ تفس الصبح . ولكن آلوفا من عانوا مرارة 
الزوبعة لم یتتفسوا معه. بل ظلوا حيث دهمتهم العاصفة لاتم 
عن اما کتهم الا کومات عالية من الثلج كان يعرفها الاحياء 
أنها قباب الطبيعة أقامتها فى خلال الليل قوق الاموات 


— 8ع — 


ولم تطلع شسن ذلك اليوم على الفرنسيين . ولكن طلعت. 
علیبم قصائل كثيرة مر القوزاق المتوحشين الذين كانوا 
يتناقسون وعقبان الجو ف العثيل بكل جرح وطرج من, 
الفرنسیین الذين تخلفوا عن اخواتهم فى المسير . وسرعان ما 
| تقضی‌ساعات النپار القصير ةو د خل اللي لالطو يلعل الفرتسيين. 
من جدود بويلاته وفجائعه . وجددت العاصقة حلاتبا عل 
جموعهم فكانوا ينشدون العونة فى جذع شجرة Fe‏ 
حاولون اشعاله لیصطلوا أو فى جلد حصان ميت ینزعونه 
عن ate‏ ليلتفعوا به . وكان الجنود فى یأسهم و بؤسهم ييقرون 
بطون الخيل السليمة لیفوزوا بشرية من دمها الساخن بدفئون 
به أجسامهم المتجمدة ويشغلون به معداتهم الخاوية . 

وكرت عليهم أيام عدة وهم على هذه الخال من التعاسة 
والشقاء حى اقتريوا من مدينة سمولنسك حيث كان ابلیون 
قد ترك حامية 1,45 بأعداد ذخيرة وافرة . ولكته ما 
GH‏ على هذه المدينة حتى a dolly‏ من فرنسا وهو 
حمل اليه AST‏ ة كانت ASG‏ وحدها (زعرعة نفسه وهد 
ae 0‏ . إذ قرأ فيه أن الجنرال ( ماليه ‏ 62:06 ) أحد قواد 
باريس قد استغل الظروف القاسية التى O‏ یعانها هو وجيشه 


سس و — 

فى وسط الروسیا قروج اشاحة هتاك موداها أنه قد قتل Ny‏ 
جيشه قد فی معظمه وأسر باقیه ونادی بنفسه‌عا کا عل‌فرنساً 
ودعا الناس إلى الاعتراف صکی مته . فکات وقع هذه الاخیار 
آشد ایلاما فى نفس ابلیون من کل ما لاق من الوبلات ف 
تلك dH‏ الشتومة إذ رأى بنیان امبراطوريته ینهار جرد 
إشاعة فاسدة بعد آن ضحی براحته وبصحته وبزوجته ق 
سبیل تقویته وتدعيمه .ومنذ تلكاللحظة عو على الاسراعف. 
العودة الى باريس قبل أن يتفاقم الضرر ويشتد الخطر. 
ولكنه عر عليه أن يترك اليش قبل أن يستخلصه من أيدى, 
أولتك الروس العنيدين الذين أدركو! حرج م ركز خصومهم 
وعزموا على أن يكفروا بأهلا oS‏ عما خربوا وأحرقوا من 
مدائنهم العامة الزاخرة . | 

الاب يشال sk‏ : 

وكان ناوت يسير فى مقدمة الجیش شق له 
الطریق . ويسير الاریشال نای فى مؤخرته حميه من غارات 
القوزاق . وقد لاق هذا البطل الغوار فى سبيل ذلك من 
العقبات والصعاب مالم يكن يستطيع مواجهته غيره من بقية 


س 


قواد الجيش الفرنسى . فقد كان ببضع مشات من الجنود 
الراجلين الذين لا علکوت غير البنادق یداقم عشرات 
SSN‏ من الروسيين المرودين بالخيل والدافع وكانت لهف 
ذلك مواتف تکفی لتشريف جیش بأ كله على أن الفضل 
ضا كلها لا برجم الا لشخصه وهته وشجاعته النادرة 
وکان من MT‏ اعتراف ابلیون صسن خدماته أن أطلق عليه 
لقب د اشجم الشجعان » 

وكان الجيش قد بلغ الآن فى انسحابه آخر مرحلة من 
مراحل BL‏ النجاة إذ كان قد تخل عن معظم مدفعيتهق 
الطريق لقلة الدواب التى تجرها ولوعورة السير يبا فوق 
«التلوج . OK‏ پیر فى بلاد معادية بغير ذخيرة ولا زاد 
اللہم الا ما حصله كل جندى لنفسه على قدر جهده واجتهاده 
واصبح ذلك الجيش المنظم المنسق يسير شراذم شراذم & 
تسیر قطعان الاوايد فى فلواتها بغير ضابط وعلى غير هدى 


af tome OTe لأسا افش‎ 


یو 


— <4v— 


: والقورای‎ at gall 
ولقد حدث لتابليون ذات يوم وهو يسير فى وسط ججاعة‎ 
. یصیح : « الى الوراء‎ Ble .من ضباطه أن اتبه على صوت‎ 
القوزاق آمامک !» فالتفت فآذا هو منقطع عن بقية الجيش‎ 
هو ومن معه . واذا يفصيلة من القوزاق لا يبعدون عهم‎ 
کتر من أربعين خطوة . فثبت ابلیون فى مکانه وخيل له‎ ۲ 
هؤلاء القوزاق . ولكن‎ ell وكبرياؤه أن لاا يقر‎ cols. 

بياوره تقدم إليه و oT‏ بزمام جواده قائلا : 
Ys —‏ بد لك أن تطيع !» 


موکانت ee‏ المة تلك التى وقف فيا نابليون يتمع إلى 
هذه الكلات للمرة الاولى من فم غير قه ! ولكته على الرغم 
من کل ماکان حيط به من ال خطار ظل ف مكانه ولم cla,‏ 
نداء ذلك الياور الامین بل استل سيفه ووقف حيط به ضباطه 
شاهری السیوف واقترب القوزاق وهم يجهلون مب 
هاچمون . و تکاثر الضباط حول الامبراطور يدافدون عنه 
حتى وصلت طلائع ارس فتولت الدفاع وتراجع آمام 
ظهورها جماعة القوزاق . 


ةع — 

shy كانت ساعة رهيبة لم ينسها نابليون فقد‎ LS, 
de SU الموت قبا ماتلا بين يديه . وعرف بعدها أن‎ 
TB) الروسية قد نشرت بين القوزاق صورته وأوصافه حتى‎ 
ظفر به جماعة منهم عرفوه ول يتركوه یفلت من أيديهم . هلم‎ 
بر بدآ من أن صتاط لاظروف وأمر أن يعد له طيبه جرعة‎ 
سامة يلجأ اليا عند الضرورة . ففعل الطیب وكان نابليوت‎ 
بعد ذلك اليوم حمل هذه الجرعة فى علاقة من الحرير‎ 
حيط بعتقه حتى إذا دهمه العدو‎ Le الاسود مشدودة الى‎ 
. ابتلع ما فها ول يمكنهم من فسه وهو على قيد الحياة‎ 
: موفع الم یا‎ 

ولقد يطول بنا الحديث إذا نحن lal‏ على وصف کل 
ما وقع لهذه alt‏ المتكودة فى طريق عودتبا . فحن ES‏ 
ما دکرنامن أخبارها لیکون حاضرا فى ذهن القارىء يتصور 
وقوع مثله فى كل ميل من الاميال OT‏ الباقية ها حتى 
تخرح من أرض الروسيا. ولكنا مهما تجاوزنا عن ذكر 
التفصيلات فلا بد لتا من الوقوف قايلا عند نهر البريزينا 
Beresina‏ نشهد الفرنسيين وقد اعترضهم هذا النبر بعد أن 
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سبقهم الى ضفته الآخرى کو توسوف وجیشه الجرار ونر 
إلى قواد نابليون وهم يشيرون عليه أن ينجو بشخصه حت 
لا آمل البتة ف عبور ابر بقواهم المهزولة الجائعة العارية . 
وتلك جنود کوتوسوف sat‏ لها عدد فى الشاعلی. pla‏ 
لمم تتربص بعدتها وذخائرها فى انتظارآية محاولة من الفر نسیین 
للعبورق تكتسحهم بقذائفها و تلق هم فى جوف اهر . 
ولقد تطوع فى تلك الساعة الرهيبة بعض الضباط 
البولنديين ليقتادوا الآمبر اطور فى مسالك خفية يعر فو نيا فى 
تلك الجهات ليخرجوا به سالما من أرص الروسيا. ولکته 
رف ضكل اقتراح من هذا القببل aly‏ إلا أن يشاطر جينوده 
كل ما يصيبهم فى تلك الحنة الى يحتازوتها .. a‏ 
ولأ تابلیون فى ذلك الظر ف العصيب إلى مواهبه الخارقة 
فقام على جانب النبر بمتاورات آوهست المدوأنه صاول اجتياز 
انہر فى مکان خاص فا هو أن رأى العدو قد اتخدع بحركاته 
حى أسرع يحنوده فعيروا النهر فى مکان آخر ولکن الرپس 
لم يلبثوا أن تیینوا خطأم وارتدوا إلى الفرنسيين سراچا 
فأدركوم وم مايزالون يتسللونفوق جسرين سقيمين أقامهما 
طم من بق معهم من المهندسين . وكان عدد المقاتلين من 
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جتود تابلیون لا بتجاوزون عشرب LW‏ یقابلیم أ کش من 
مائة آلف رومى . فليس آعجب بعد ذلك من أن یسمع 
الانسان أن الماريشال ناى Lee‏ هذه القوة امائلة بهانية 
آلاف جندی فرنسى يقتحم بهم صفوفها ويستولى فى طريقه 
عل ستة آ لاف أسير ! 

على أن خسائر الفرنسيين فى تلات الموقعة كانت ألهة 
قادحة وعلى الرغم من عدم الوقرف حى اليوم على حقيقة 
sue‏ الضحايا الذين زهقت آرواحهم فيا فأن جانبا من هذه 
الخسائر أمكن تقديره وضبطه عند ماحل فصل الربيع وذابت 
ثلوج النهر وطفت فوق مياهه اننا عشرة ألف te‏ فرنسية ! 

ول يكد she‏ نابليون هذه العقبة الآخيرة يمن يق معه 
من جيشه ويرى أنه أصبح على حدود يولتدا الشرقة حى 
أسرع فى العودة الى باریس تاركا رياسة اليش من بعده 
لمورا ملك نايولى. وكانت قد وصلت إمدادات الى الفرنسيين 
رفعت عددم إلى مانین آلف جندی غير أن البرد كان قد 
اشتد وازداد هوله حتی أصبحت درجته .+ تحت الصفر 
بميذات فهرنبایت . ولدلك لم يعبر منهم نهر النيمن ISN‏ 
من ثلاثين ألما أما الباقون من ١‏ فرقة الحرس » الضخمة 
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الفخمه فلم یکونوا پزیدون على BE‏ 

وكان « cl‏ » آخرمن عب رالهر . وآخر من ترك اللارض 
الروسية من « الجيش الاعظم » . فى ذات يوم كان الجترال 
دوماس يحلس ف بيت طبيب فرنسی على شاطىء النهر من 
Lak‏ عند ما دخل عليه رجل ملتحف سباءة واسعة له 
bad‏ بلة كثة ووجه نحيل کادت تختفى ملاعه تحت دخان 
البارود الاسود الذی يغطيه . فألق نفسه على مقعد قبالة 
الجترال وهو يقول : 

س « ها آنا أخيرا قد وصلت !. . ولكن مابالك ياجترال 
دوماس . آلست تعرفی ؟ » . 

Gab‏ الجنرال فيه برهة وهو يعجب ف نفسه لاس هذا 
الطارق الجرىء الذى یقتحم البیو ت على ابا بغير إذن 
ثم قال : 

هيل !فن أنت ؟ ٠‏ . 

قال آنا « موخرة الجيش الاعظم  »‏ أنا الماريشال 
نای . أطلقت آخر رصاصة معى وأنا على جسر كونو ثم 
ألقيت بالبندقية الآخيرة فى النبر وحضرت إلى هنا کا تراق 
سعيا على الاقدام . وأنا أسير بين اللاحراش والغابات ! » 


| لقص تان 


27 
بروسيا تتتقض عل نابلیون 


ی بعض أقزام المؤرخين إلا أن يتحذلقوا وم بتصدون 
فلكتابة عن نابليون فبعد أن يتفضل الواحد منهم بالاعتراف 
له بالتبوغ فى الشئون الحربية یمود فيتطاول على مسند هذا 
البطل العظيم مستدركا بقوله : « أما فى الششون السباسية 
والاقتصادءة وغيرها فاته كان وراء غيره من جرى معه قل 
لك yall‏ »۰ .. 

مع أن سياسة نابلیون الاقتصادية کادت. تكسف بنجاحها 
سیاسته الحربية . وليس أصدق حکا فى مثل هذه اللاحوال 
من ABT‏ . فبحسبك أن تعلم أن هذه الحروب الدمرة الى 
أثارتها عليه أوريا قد كادت تذهب عاق خرائب وتغلق 
أسواقها وهى الدول المتحالفة المتكاتفة الى تتمتع بنعمة 
التعاون وتنعم بشمرة الائتلاف . فى حين أن نابليون قد أ نفق 
Batons‏ وسط كلهذهالحرو بآ کمن ۰۰ ر ۰ در »مرو 
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«قرنك على تحسمين حال فرفسا ما بين تشييد القصور الفخمة 
«و[قامة الاستحكامات المنيعة ويناء الجسور وتمهيد الطرق 
-وشق الترع وغيرذلك من وسائل الاصلاح الى كأ نىموضع 
EY!‏ عند atl‏ . ومثار الدهشة فى تظرمن حسنون تقدير 
الامور حتى لقد ختم الكونت موليه Conte Molé‏ ( وذير 
UL‏ فرنسا ) بعض تقربراته بهذه الكلات AD‏ التالية الى 
تصورلكعظمة نابلیون‌ق الشئون الاقتصادية أصدق تصوير . 

« لو أن رجلا من عصر الدیشی أو عصر لويس الرایع 
عشر قدر له أن يعود إلى هذه الدنيا فبيرته روية كل هذه 
الاعاجيب قتساءل م جيل من أجيال السلام و عصر من 
العصور الذهبية لا يد .أن تكون قد تعاقبت على هذه البلاد 
لتنعم فى ختامها بكل هذه القرات لما كان الجواب إلا أنها 
bil,‏ عشرة ستة من سى dhol lo dl‏ وهمة رجلواحد !» 

والواقع ان هيبة تابلیون وحکته وحسن إدارته كانت 
تخطى داما على ما كانت جره تلك الخروب على فرنسا من 
oe th‏ حتی أنه يعد عودته من الروسيا خائيا خاسرا كان 
يتلقى من مظاهرالثقة به والولاء له مالم يكن يلقاه إلا الفاح 
المتتصرالدى عاد من يلاد الاعداء مثقلا بالغتام واللاسلاب 
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وكات البلاد الندرجة تحت جناحى أمبراطوريته الواسعة 
تتنافس ف الاعراب عن تعلقها بشخصه والتفاقها حول لوائه. 
وترى ق ذلك آداء ما لبعض ادن الذى تعس بفضل 
نايليوت علیبا فيه . oss‏ نورد هتا الخطاب الذی تلقام 
الامبراطور من ميلان عقب عودته من الروسيا ليكون بين 
يدى القارىء مموذجا يطالع فيه صورة من عواطف تلك 
الدول التى تول إنشاءها Ys Ss‏ فعرفت له هذا اميل . 

« إن علکتنا ياصاحب الجلالة ليست إلا صنع أيديك . 
فهى مدينة لكم يقواتينها . و بمقاخرها ‏ وبرفاهتها . و بطرتها . 
وبزراعتها. وبرفع شأن قتونبا . والحياة ABW‏ تنعم بها . 
وآن آهل إيطاليا لیعلنون فى وجه العالم أجمع أنه مامن تضحية 
إلا وم على استعداد لبها فى سبيل RE‏ من اتمام عمل 
العظي الذى ندیتک العتاية للقيام به . وأن الظروف غيرالعادية 
لتقتضی التضحیات غير العادية أيضاً وسوف لاتقف جهودنا 
فى التضحية عند حد . فأتم يا صاحب الجلالة ق حاجة الى 
السلاح والجنود والمال والبقاء على العهد والثبات على AM‏ 
وحن نضح کل ما تملك تحت أقدام جلالتكم ۰۱ . 

ولكن هذا الروح الذى كان يثيره حسن صنع نابليون 


To: wew.al-mostata.com 
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ف بلاد أورباكان يقابله روح آخر ثیره ذهب اتترا ووعید 
Aas)‏ . فقد کان REY‏ متدوبون فى آوربا کل مهمتهم‌تشر 
الدعاية ضد نابليون OK‏ الطرق المشروع منها وغیر الشروع 
فكانت تتساقط النشرات المسممة بالا كاذيب والمفتريات 
ضد نابليون على رءوس الناس فى كل مکان كأوراق الخريف 
وأسرفت Gall‏ حسن الثقة بأقوالها حتی أتهاكانت تساوم 
ف شراء آمم بأسرها بعد أن رأت أن عملية شراء ال del‏ 
بطيئة لا نحقق فى كثير من الاحوال غاياتها . ومترنيخ نفسه 
رئيس الوزارة الفساوية يعترف بار اتجلترا كانت ax‏ 
للروسيا ۰و۰ و۱۷۵ BSD‏ وتعرض فى الوقت نفسه 
۰و۰ ۲۵,۰ Lethe‏ لتغي رخطتها مع فرتسا. فلا أحجمت 
السا عن الاشتراك ق‌مذا! خلف! دید الذىكان بلاط سانت 
جيمس يحاول جمعه ضد تابلیون ولت انجلترا وجهبا شطر 
بروسيا تدفعها دفعا وتثيرها BM}‏ وتذکرها عا كان بين نابلیون, 
وبينها فى الماضى القريب . وتحى فى أذهان آملبا صنوف 
alll‏ التی أترها بهم نابليون عند ما احتل dele‏ بلاد 

جیوشه وأثقل كواهلهم بقراماته . واضطهد زعماءهم وک 
فى مصائره . وكان الشمب البروسى ن جهة أخرى قد تبي 
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بل هذه الدعاية أحسن goo‏ على ید ستاين وشارنپورست 
ا ينا ذلك فى الفصل الثانى من الباب الخامس . وكان ستاين . 
من جهة ثالثة فى بلاط“ القيصر شيره عی‌غرعه الکورسیی 
ويستعديه عليه . فاجتمعتكل هذه العوامل على فردر يك 2 
ملك بروسيا المسالم الودیع الذى كان pols‏ تابليون بر 
رحته ویخثی عذابه ا سار با 
والقشى مع ميول الشعب الساخط الذى ab cooly‏ الثأر 
فتورط فى عقد م معاهدة كاليش » مح pod‏ الروسيا YA)‏ 
فبرارير سنة ۱۸۱۳) حيث تعهد القیصر بتقدم ۱۵۰,۰۰۰ 
جندى روسی Vai glad‏ ای ش البروسى ف الا جهاز على سلطان 
نابليون فى أوريا . 

وفرحت انجلترا فرحا عظما لا صادفته من التجاح ف 
سلخ أحد أتصار تابايون عن دائرة نفوذه . . . وأبت إلا أن 
تعزر نصر‌ها هذا بتصر جدید فبعشت بأساطيلها إلى شواطیء 
الدانمرك تهددها بالتدمیرفی ظرف ۸ء ساعة إذا لم «تتطوع » 


SG, ١‏ القاری» أن ستاین عادر پروسیا عند ما غضب عليه ابلیون 


ودخل فى خدمة العیصر وکات له اليد الطولى فى تد ير کل ماحل بنابایون 
فى اخلة اروسية من الكبات . 
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بالدخول فى هذا اتحالف wad)‏ . 

ونيا كانت انجلترا تقوم بهذا الدور لكسب حليف 
جديد كان زعماء هذا التحالف الآخرون يعقدون مۇ تمرا فى 
مدينة برسلاو يعلنون فيه نكل آمير من أمراء ألماتيا لايتضم 
إلى التحالف لن يكون جزاؤه منبم بعد النصر إلا ققدان 
تاجه وخسران ملك . وكان ملك سكسونيا أخلص نصراء 
تابايون فلم يسعه أزاء هذا التهديد إلا أن يسيق الحوادث 
فخرج من درسدن عاصة بلاده حتى لايقع فى يد هؤلاء 
الا بطال الا فذاذ الذين خرجون الملوك من‌بلادم بام نصرة 
الحرية ومحارية الطغبان ! . 


عست ما رال ۰ 
لوتزن وباوتزن 
Lutzen & Bautzen >‏ « 

لم تقنع انجلترا باثارة بروسيا وألمانيا. ولاععاونة الروسيا 
والدا مرك فى هذه التعيئة الجديدة الى كانت تقوم بها للقضاء 
على نابليون قبل أن يفيق من أثر تلك التكبات الى حلت به 
فى iu NaH‏ ورأت أن تجعل تعبئتها هذه الرة عامة جامعة 
لتضرب ببا الضربة الحاسمة القاضية . فلم تیب أن تقتحم 
الباب على رجاله أتفسبم لتثيرهم عليه وتسلخهم عنه وتضمهم 
الى صفوفها . ويعجب الانسان أى عب حين براها تنجح 
فى الاتصال مثل مورا « Murat‏ » ملك نايولى وصبر نابليون 
الذى تزوج بأخته كارولين . وأصبح بفضل هذا الزواج 
صاحب عرش وصاحب جلالة . ولقد كان تابلیون يرجو 
مورا وأمثاله من الاصبار والانصار لمل هذا اليوم العصيب 
call‏ خانه فيه الحظ وتكاثرعليه الاعداء فاذاهو Aly‏ يتخلون 
ae‏ واحداً فى أثر واحد واذا هو يرى نفسه فى ساعه الضيق 

بين عدو محارب . وحلف خائن هارب . 
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کانمن بينقواد نابليونالدين رفعهمق عهدالامبراطورية 
الى درجة الار یش اللية قاید اسه برنادوت Bernadotie‏ . 
وکان برنادوت هذا من رجال الثورة وأتصارها . وقد تزوج 
بالمدموازيل « دزيريه کلاری » آخعت زوجة يوسف بونايرت 
الى OF‏ حسده عل زواجها تابليون ف زماته Ss. Se‏ 
رنادوت کان رجلا واسع الأاطاع حقودا فلم يرقه ماصادفه 
نابليون من النجاح العظیم . وكان جهر ببعض عواطفه العدائية 
لنابليون غير أن الأامبراطو ر کان دار یه کراما لخاطر آخیه 
الطيب يوسف وبقيت الحال يينبما على ذلك الى أن كانت 
سنة ۱۸۱۰ ee‏ توق ولى عهد السويد واتفق آهل هذه 
البلاد على أن يجاملوا تابلیون. ویکسیوا عطفه يترشيس 
برنادوت عديل أخيه لیکون ولى age‏ طم . وقد أأبت على 
تابلیون طيبة قلبه الا أن یسمح لبرنادوت بتقلد هذا الشر ف 
لعل حزازته تشق اذ یری نفسه ملكا هو الآخر فلا بعود 
sae‏ على نابليون . ولقد أوشك برنادوت أن يسافرهو daly‏ 
الى بلاد السويد ليتولى الملك فا وهو خاوی‌الوفاض لايملك 
عا بمسك عليه كرامته لولا أن تدارك تابلیون الاس کته 
وأرحيته فدفع له من ماله الخاص مليونى فرنك حتی يدخل 
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على شعيه اجدید مرفوع الرأس موفور الکرامة . 

وتطورت الوادت بعد ذلك وعاد تابلیون من الروسیا 
تلك العودة المشتومة . واستآنفت اتحلترا جهادها ف سيل 
القضاءعل غر عها القديم قاتپزت‌هذه‌الفر صة لکسب بر نادوت 
وضه الى التحالف الدی تجمعه . ففى AS‏ راقصة آقامتبا مدام 
دی ستایل برلین ثم الاتفاق بين الطرفين و تعهد برنادوت 
بآن ينضم الى جاتب الحلفاء فى حربهم القادمة ضد بلاده 
الاول وقائده call‏ . 

آما تابلیوت فانه وقف ثانا ی وسط هده الماصفة الدمرع 
الى كانت تتجمح نحت عينه . وقد KE‏ بقوة عزعته وحسن 
تدییره من جمع جیش جديد قوامه نحو ۳۰۰,۰۰۰ مقاتل . 
ولكن جلهم عن الغلبان حديى السن الذين ۸ يكن قد حل 
موعد تحنيدم بعد . ولم تكن حدائة سن هؤلاء الجنود هی 
كل ما يعيب هذه dH‏ . فان قواتها كلها كادت POSS‏ 
المشاة بغير مدفعية ولافرسان Ge dah.‏ لنابليون بعد الحرب 
الروسيه شىء من مدفعيته الفخمة التى كانت عماد حركاته . 
وكذلك كانت قد فنيت خيوله فى سبوب الروسيا و يستطع 
جمع غيرها . مكانت هذه dtl‏ الجديدة آشبه الأاشياء ache‏ 


س ۵۱ س 


الايطالية الاو التى سار فيبا على رأس جنود حفاة عراة 
لاخيل معهم ولا ذخائر . ولعله ليفته هذا التشايه بن SH‏ 
حين وقف يتأمل حال هذه الجلة وقصور أدواتها ثم هر 
رأسه قاتلا : 
«لابأس ! فلنقم يأمرهذه dt}‏ على طريقة الجنرال بونابرت» 
«Je Ferai cette campagne en Général Bonaparte!»‏ 
¥ 2# 
ول تكن قد انقضت بعد أربعة شهور على عودة نابليون 
من الروسيا حين خر ج ق‌الساعة الرابعة من صباح ۵ مارس 
سنة ۱۸۱۳ من قصره بسان كلو ليرأس جيشه الذى أعده 
للقاء الحلفاء فى WL‏ . وكان كو لتكور Caulaincourt‏ 
رفیقه فى هذه الرحلة البکرة . فا كادت تسیر مهما العرية 
قليلا حتی انفجر نابليون يدث شکواه وآ لامه الى رفيقه 
الخلص معرباً عما Phe‏ نفسه من الحسرة والاسی على فراده 
لزوجته وولده وحرمانه من المتع ہما على النحو الذى يتمتع 
به أحقر فرد من أفراد رعيته بأسرته . 
بدو ای للاحسد أقل رجل فی امبراطوريتى عل عيشه 
فانه فى مثل سنى يكون قد وق ديونه نحو وطنه ويستطيع 
بعد ذلك أن يقم فى کسر ay‏ متمتعاً بصحبة زو جه وأولاده.. 


— ۱۲و سد 


آما آنا ob‏ واجی بدقعی الى ميادين القتال ویری فى ف 
هت انس اش ویر تلاك قبي ی اناه ` 

وواصل نابلیون سيره حتی بلغ مدينة إرفرت فى الخامس 
والعشرين من شهر ابريل سنة ۱۸۱۳ حيثتولىقيادة اجیش 
وما كاد يتقدم به قليلا حتى دهمتہم جيوش Ld‏ عند 
هدينة لوتزن Lutzen‏ فملت عدافعها ld gc»‏ على HUE‏ 
الراجلين فرقتہم وشتتت شملهم وكادت تقضی هذه المباغتة 
على الجيش الفرنسی لولا اقدام نابلیون وضربه الل الأعلى 
oo gh‏ بتمریض نفسه لاشد الخاطر . وظهوره آمامهم فى 
مقدمة الصفوف مستبدفاً لتیران العدو مما أعاد الى جنوده 
ثقتهم بأنفسهم فتبتوا نحو GLE‏ ساعات طوال تحت تبطال 
قذائف lab‏ . وأخيرا ألق نابليوت حرسه الامبراطورى 
على كتائب LAL‏ المتعبة فتراجعت آمامه وتبعها الحرس بكل 
ما كان Tay ye‏ به‌من مدفعة قليلة واستمر بتعقبہا هزیعاً من 
الليل حتی ثم اتتصاره عليها . آما نابليون فانه لفرط تعبه 
طول ذلك النبار كان قد استلق فى ميدان القتال وأغفى 
اغفاءة قصيرة La‏ أيقظوه من نومه ليبلغوه خبر اتتصار رجاله 
على الحلفاء غلب عليه السرور فابتسم حدثه قائلا : 


0 
« لقد صدق ف المثل السائر ‏ أنالخير يأتى لصاحيه 
.وهو تام ۱» 
ley‏ اتتصار لوترن فى وقته بالنسبة لنابلیون فان الحلفاء 
ie‏ قد أكثروا من الکلام عن فشله وأفول dad‏ وأسرفوا 
ف اتهامه بالضعف وعدم القدرة على مواجهة دولة واحدة 
من دول آوربا بله هذا التحالف الجرار .فلا تم له هذا النصر 
حسنت الخال العتوية بين جنو ده على قدر ما ساءت بین‌جنود 
الحلفاء . فظل يتقدم نحو مدينة درسدن وظلوا ثم يتقهقرون 
آمامه حتى دخلها بعد أن أجاوا عنها وإلىجانبه ملك سا كسوق 
ORS‏ ذلك يوم مشهود فى تاريخ تلك البلاد. 
وأقام نابليون فد رسد نأسروعا ثم تابع زحفه فالتق مرة 
آخری يوش الخحلفاء عند مدينة باو Bautzen Oy‏ واشتيك 
معهم فى معركة عنيفة کتب له النصر فیبا أيضآ ولکنه كان 
تصراً فاترآ مريرآ . فأما فتوره OSG‏ الفرنسيين لم يستطيعوا 
أن یتعقبوا العدو بعد انبزامه لنقص فرسانمم ولذلك لم يكن 
حاسما مبينا 6 كان فى isl‏ و آوسترلز أو فى بینا وأورستادت. 
وأما مرارته فلار خسائر الفرنسين المنتصرين كانت فى 
الواقع أ كثر من خسائر الحلفاء المهزومين . 


سجرلا 
المدنة المشئومة 
زادت معركة باوترن فى ارتباك الحلفاء ورأوا أن الدائرة 
توشك أن تدور عليهم كعادتها . وکان الروسيونوالبروسيون 
ينتظرون وصول إمدادات عظيمة اليم و لکنهم کانوا Opes‏ 
أنه لايد أن تمر بضعة أسابيع قبل أن تصلهم هذه الامدادات. 
فقكروا فى طلب Sad)‏ من تابليون . 
وكانت الفسا فى مركز مجع لكلا من الفريقين المتحار بين 
coe‏ فى معوتتها فتابليون یری ف امبراطورها أنه صهره 
الذى تبمه سلامة دولته ورجحان كفته . بنا الحلفاء يرون 
فى بلاد الفسا ضحية من الضحايا الى فتك ما نابليون وی 
فوق أنقاضبا اءبراطوریته . والی مها التخلص منه والقضاء 
عليه إن كانت تطمع فى استعادة ثىء مر عزها الضائع 
وكرامتها المهينة . 
و يكن مخ شىء من ذلك عيل Ere‏ داه ة العسا 
العظم فرأى أن يستخدم هذه الظروف Phd‏ بلاده وأن 
يساوم الفريقين فن دفع أ كثر من صاحبه فهو حليفه 


سس وون س 


ومتاصره ۱ وآحس نابلیون عثل ما أحس به الخلفاء من 
الحاجة الى الامدادات وجمع الصفوف . فلبا جاءته الرسل 
فى طلبالهدنة و افقهم علیبا وشر ع یفاوض الفساف الانضمام 
اليه فالتق به مرنیخ وعرض عليه أن حارب الى جانبه اذا 
هو قبل أن يرد لباردیا والولايات الاليرية وأن ينزل عن 
هولندا ويولندا ومعاقل نهر الالب والرين وأن ینز ل ANGST‏ 
عن لقب « حاى ولايات الرين » . فثار عليه نابليون ثورة 
عاصفة ختمها بأن صاح فى وجهه : 
— « ترى »م دفعت لك انجلترا Ghd‏ على هذه الحرب؟ > 
على أن تابليون مالست أن تين أن فرنسا نقسها تميل الى 
قبول هذه الشروط > لقد نصح له تاليران وکامباسیر یس 
وفوشيه وغيرهم من وزرائه ob‏ لامندوحة له عن التسلیم 
هذه الطالب وإلا كان الخطر جسما بانضمام الغسا الى 
اقا فان هذا القوومن عاتب رجاه eel‏ اننا ف 
نفسه من اجتراء غرمائه على التغالى فما يطلبون . ۱ 
وكا نت قد وصلت ف هذه الفترة تلك الامدادات الى 
)0 عرش OF oe poll‏ افو يد اسف “Laity ia‏ 
تفمل بهما كيف تعاء فى نظير انقماءها الى التحااف 


(Secs 
الحلفاء . وأدرك تابليون أن الحدنة قد وشك أن‎ Ya كان‎ 
الاس‎ lad ينتبى أجلها وأن مركره بزداد سوءکل يوم‎ 
طلب . وعرض‎ le بدآ من النزول على إرادة مترنيخ فى كثير‎ 
. عليه قبوله لعظم شروطه‎ 

ولكن موقف الخلفاء فى ذلك الوقت كان قد تغبر تغیرا 

تاما . إذ وردت الا تباء من اسبانیا OL‏ السير أرثر ولس قد 

اتتصر على الجيوش الفرنسية اتتصارا حاسیا فى فتوريا 
Vittoria‏ وأنه كان [ذ ذاك سائرا فى طر as‏ تو حدود قرنسا 
de gdh‏ فلم يتردد الحلفاء فى طلب قطم المفاوضات Ore},‏ 
انتهاء احدنة و استتتاف القتال . 

ولقد اعترف ناو فا بعد Gb‏ موافقته على هذه 
الحدنة كانت آشام غلطة ارتكما فى حياته فأنباكانت سيآ فى 
تقوية مركز أعدائه Kay‏ لم يسبق له مثيل حتى أصبح من 
gal‏ لكل ذى بصيرة عند ما استؤنفت اطرب أن تابليون 
فى محاولته الوقوف فى وجهبا لم يكن dole‏ غير المستحيل . 


صلاخان 
حرب الامم 
النکیات Sp‏ 
رفضت العسا قبول التسوية الى عرضبا عليها نابليون فى 
Jaw‏ الحصول على معاوتبا ضد أعدائه وقررت الانضمام 
gk‏ آلف جندى إلى هؤلاء الاعداء فارتفع بذك تعداد 
الجيوش التحالفة إلى ATT‏ من نصف ملیون مقاتل . وم 
يكن بملك نابليون للقاء هولاء غير مابقی له من أولتك الشبان 
Sle‏ الذين خاض or,‏ ركتى لوتزن وياوتزن . 
وكان الحلفاء قد سعوا الى ضم برنادوت اليهم Bh ges‏ 
ذلك کا سبق لنا الببان فى الفصل GY‏ من هذا الباب س 
وكانوا كذلك بناء على مشورة نز نادوت قد استدعوا مورو 
من منفاه فى أمريكا ليقف الى جا نب شر يك فى مقاتلة مواطئيه 
فلى الرجل دعوتهم غير مستتكف ولا متردد لعله یتمکن 
Leal‏ من الانتقام لنفسه من نابليون . 


تست ۸ ۵٩‏ س 


وف نلك اللحظة الرهيية التى كات يعلق فيا نابلیون الامال 
الكبار على کل رجل من رجاله فر SAE‏ جومیغ, الفرنسی 
somini‏ ألی‌صفوف الا عداء حمل اليبم من امعلومات ماکان 
یعرقه عن خطط الامبراطور . 
ولقد تولى کولنکورابلاغ خبر کل هذه التكبات إلى 
الامبراطور وهو بروی ف مذ کراته یف تمت هذه WA‏ 
التارخية . واليك ما بقول : 
IL,‏ مبر اطور هل أعلتت القسا المرب رممياً علیتا؟ 
قلت — اعتقد يا مولای آنها اتضمت الروسیا وبروسيا 
GLb‏ بحدة ‏ ذلك قد يكون رأيك ولكن إذن لم 
یصیح بعد حقيقة واقعة ! 
قات بل هو حقيقة واقعة يامولاى . ولجلالتم أن 
كنأ كدوا آفلا آبى al‏ فى مثل هذه الموضوعات الخطيرة 
على جرد آوهام 1 ٠‏ 
قال علام إذن بثیت رأيك ؟ 
قلت — rd‏ دخل بلوخر البروسى مقاطعة سيليسيا 
واستولى على برسلاو قبل اتتباء ا حدنة بيومين . 
قال ذلك آمر خطیر حقيقة فهل آنت متأ كد مما تقول ؟ 


ay‏ مد 


قلت — لقد تناقشت يامولاى مع مترنیخ فى هذا الام 
مناقشة هامة قبل old‏ من يراج . وقد علست أيضاً أن الجنرال 
جومينى قد فر من معسكرنا وهو الآن مع القيصر اسكندر . 
فصاح تابليون : جومينى ؟ ذلك الرجل GN‏ حمرته 
يأحساتى ! ياللخائن ! بپجر معسكره ف ليلة المعركة ! وصمل 
الى اللاعداءاً خبار قوانا وأوصاف‌حرکاتنا ! ذلك مالا يصدقه 
العم et‏ 
وقد كان هياج الامیراطور عظيا وهو يقول هذه 
ge ot‏ اد اكد رام هأ کشت ت أريد أن أقول . 
ولكنه ما بت أن صاح فى قائلا : 
— أهذا کل ما عندك ؟ تكلم ياكواتكور ! أحبرنى بکل 
Ng‏ 
فقلت — إن دائرة التحالف قد اتسعت بام و لایس فقد 
انضمت الپا أيضاً السو يد ! 
قأجا بنى — ماذا تقول ؟ برنادوت ! برنادوت عمل 
السلاح فى وجه فرنسا ؟ حقا هذا هو جزاء سار ! 
قلت - ولم يكتف برنادوت باشهار سيفه فى وجه وطنه 
ولكنه سعى فى ضم آبناء فرنسا الخارجين علیبا إلى صفوف 


سس ا ON‏ — 
الاعداء كأنه أحس أنه لا يستطيع أن يتلق بمفرده لعنات 
موا 

قال - ماذا تعنی ؟ 

قلت - لقد انضم الجنرال مورو إلى معسكر الحلفاء ! 

قصام ‏ مورو فى معسكر الحلفاء ؟ هذا لايمكن ! لست 
أستطيع تصور هذا ياكولتكور ! أبدا . هذا كلام لا حتمل 
الصدق ! وکف عرفت أن ت کل ذلك ؟ > 

وستطرد كولتكور على هذا التحو سرد هذا اطوار 
العجيب الذى دار بيته وبين الأاميراطورمبينآعنالظروف التى 
سار bs‏ نايليون على رأس sl Malt‏ للقاء ما يربو عن 
نصف مليون من جنود آوریا المدريين . 


هسردم آغر نه مگیم 
ع dled of‏ التى رستهایرنادوت ومورو للحلفاء بناء عل 
Elsi‏ جومينى ومعلوماته كانت على الرغم من كل ils‏ 
مهاجمة قواد تابلیون وتحائى الاشتباك معه هو شخصيا . 
حتى تفنى قوته be‏ فشيئاً دون التصدى لمواجهته والتعرض 
للاخطاره . 


ov) —‏ 55 
وفطن نابليون إلى ما اعتزمه LL)‏ فعدل عن خطة 
الدفاع التى كان ینوی انتباجها على غير عادته وقرر أن يكون 
جيشه البادىء بامجوم . 
فانقض هو والماريشال نای على بلوخر فى برسلاو .فا كاد 
هذا يعم بقدومه حتى ولى الا دبار هو وجيشه العظيم تطبیقا 
للمبداً الذى وضعه الحلفاء وهو تحاشی الاشتباك مع تابليون. 
ولکی_ خروج نابليون من درس دن للمهاجمة بلوخر 
أطمع بقية جیوش الحلفاء فى الاستيلاء عليها لافساد 
خططه التى ديرها على أساس جعل هذه المدينة قاعدة لا عماله 
الحريية . فزحف عليها شوار تز نبور Schwarzenberg‏ 
من الجنوب de‏ رأس جيش جرار قوامه ماتا آلف مقاتل 
فى doe‏ يكن بالمدينة غير ثلاثين ألف فرنسی . قأرسل قائد 
هذه الحامية الضعيفة يستنجد بتابليون لعله يستطيع إدرا کر 
قبل أن یصل اليه شوارتزنبرج وجنوده . 
وق cle‏ ؟ أغسطس سنة ۱۱۳ بدأت طلائع جيوش 
الحلفاء تطلق نيرانها على المدينة . فوقع أهلها فى حالة یس 
شديد وطلبوا إلى قائد HAL‏ أن يحقن دماءهم بطلب التسليم . 
ولكنه کندی لم يكن يستطيع أن يستمع إلى توسلاتهم وبق 


— ory — 


ذلك سم فى الجهة الشمالية من الدينة صیاح يشق آطباق 
الجو. وهتاف حار she‏ الامبراطور . فكات ذلك ايذاتاً 
بوصو ل تايلبون . ودبت الشجاعة والطمأنينة ق‌قلوب MO‏ 
وملك الفرح عقول الجند حتی تعذر على الضباط حفظ النظام 
بينهم إذ تدفقوا جميعاً نحو مبعث ذلك المتاف ليلاقوا قائدم 
Jeol‏ فا أن وقع بصرم عليه حى أخذوا يتصايحون: 

— وهاهو ! هاهو atl‏ هنا ! » 

والتفوا حوله وانقاب فزع الناس واضطراميم إلى فرح 
وصخب وتصفيق وهتاف كأنه لم يكن يينهم و بين الدمار 

Ul‏ نابليون فانه أسرع الى أسوار المديئة الجتوبية يعاين 
منها موقع الا عداء وکان قد خرج و حده غير مصحوب Yi‏ 
يتابع واحد حى لا بستلفت آنظار العدو الى نفسه . فلم يسر 
راجعاً وعول على مهاجمة جيش شوارتزنبرج فى الحال. وكانت 
de‏ جيشه قد وصلت فى ذلات الوقت الى الد ينة متعبة جهو دة 
بعد أن قطعت نحو ٩۰‏ ميلا فى نحو سبعين ساعة . ors‏ 


ory —‏ س 


ما كادوا بدخلون الدينة و يقفون fo‏ حقيقة الوقف فبا 
حتى أبوا أن يضيعوا دقيقة واحدة ,تزود فيا الجائع با يسد 
رمقه ويتناول فها الصادى ما بطق ء ظمأه . وأسرعوا يلبون 
نداء قائدمم لدرء الخطر قبل س يستفحل ويضيع الأامل 
فى التجاة : 

وطال تبادل النيران فى ذلك اليوم العصيب بين الفريقين 
Let,‏ أطلق OLE‏ ثلاثة من قواده Le‏ على العدو 
فاقتحموا صفوفه وأوقعوا فيا الرعب والفزع . وكان 
شوارتزنبرج فى تلك الساعة على ربوة عالية يشرف منبا على 
ميدان القتال والى جانبه اسکندر قيصر الروسيا وفردريك 
وليم ملك بروسيا . وکانوا حسبون جميعا أن Sabb‏ ما زال 
مشغولا بمطاردة بلوخر فى سيليسيا ماهو أن رأوا تلك 
الحجمه العنيفة ای قام بها الفرنسيون حى صاح‌شو ار تز برج 
els‏ : 

١‏ ان الامبراطور لابد أن GOK‏ درسدن . عفير 
ما نستطيع أن نفعله الآن هو أن تلم شملنا وتجمع صفوقنا . » 

وكانالجو عاصفاً والسماء عطرة وم يكن نابليون قد 
برح سرج جو اده منذ طلعة النبار . فتمکن المطر منه حتى .لل 


— ٤ن‏ سس 


قيصه . وأخيرآً أقبل الليل فبداً العدو يسترد المواقع التى 
أجبل عنبا أثناء النبار . وجع جنود نابلیون يلتمسون قسطهم 
من الراحة بعدكل هذا العناء . آما تابليون فانه بق الى ما بعد 
منتصف الليل يعد العدة الغد ويطوف بأنحاء الدينة حتى 
یصره رجاله ويرون أنه لا يتركهم فى ذلك القر والعراء 
ليتقلب هو فى الفراش الدافى والضجم الوثير . 

واستوتف القتال فى جر اليوم التالى بعد أن تعرزت 
قوى الفريقين Le‏ استطاعا جمعه خلال الليل من الامدادات 
واستمرت المعركة حامية الوطيس حتى الساعة الثالثة بعد 
الظهر . وحدث بطریق المصادفة أن وقف تابلیون وسط 
dele‏ من الفرسان تقسلق مرتفعات الارض قالشه بقصد 
الاستطلاع قأراد تفريقهم فبعث الى رئيس البطارية رسولا 
يقول له : 


Jettez une douzaine de boulets ã la fois, dans 
~ce groupe la, peut être il y a quelques petits generaux, 


« صو بوا بضع طلقات مرة واحدة على تلك الماعه لعل فا 
بعض القواد الصغار 1 » 

وتشاء المصادقة أن يكون مورو وسط تلك الجاعة Ny‏ 
تصيبه احدى تلك الطلقات فى ساقيه فيكون ذلك سيا فى 


سب OD‏ سسس 


برهما بعملية جراحية تزهق روحه بعدها يبومين فیحرم 
من المتح بثمرة خیانته ! 

على أن هذه المعركة اتتبت بارتداد الحلفاء عن أسوار 
درسدن و تقهقرهم نحو بوهیمیا بعد آن‌خسروا نحو ۳۰ آلف 
أسير وأ كثر من عشرة لاف ما بين قتیل وجري . ولکن 
هذا النص ركان آخر نصر عظيم أحرزه تابلیون فى حياته إذ 
اتمكست الاية بعد ذلك معه فتکاثر عليه آعداژه وتخل عنه 
أنصاره . وفر من معسكره كثير من رجاله . فلم تكن انتصاراته 
الفاترة الى أحرزها بعد ذلك الا بمثابة الخدوش الى دبا 
الفر الصريع فيمن صاول الدنو منه وهو فى حشرجة الموت . 

ولقد ظهرت عل نابليون أيضاً عقب « درسدن » مباشرة 
أعراض ذلك المرض الشديد call‏ ظل ينتابه و یفت فى عضده 
حتى اتتهى AT‏ الامس بهلاكه . وقد كنا ذكرنا فى بدء الكلام 
عن واقعة درسدن أن تايليون أجهد نفسه أياماً فى dole‏ 
العودة الى تلك المدينة قبل وصول الحلفاء الها ثم فى AST‏ 
الواقعة التى دارت رحاها يومين طويلين لم يكد یذوق فى 
خلالما طعم الراحة على الرغم من تأثره بالبرد والمطر . 
وكان من جراء ذلك كله أن انتابته نوبة برد حادة مصحوية 


س 6۲۲ س 
بمخص ألم وقء عنيف حتى خيل اليه أن بعض أعدائه لايد 
أن يكون قد توصل الى دس السم له فى ثىء من طعامه . ولقد 
كانت هذه النوبة نفسها ذات أثر عظم فا استجد بعدها من 
الحوادث فانپا لم che‏ من مطاردة أعدائه بعد ارتدادهم 
عن درسدن وکان ذلك Law‏ فى اسستعادة قواهم سرعة 
و استعدادهم للقائه مرة آخری فى لیبزج . ولو أنه تعقییم کا 
كان یفعل فى کل حروبه السايقة وحطم رآسپم بعد أن قطع 
ذنبهم لما قامت طم قائمة ولتغير وجه هذه الصفحات الحزينة 
الى یتبی بها تاریخ نابليون . 

: هب‎ NF از‎ — Bid 


ولكنه اضطر بسبب مرضه الى أن يوزع امیش عل‌قواده 
ol,‏ یطلق کل قائد منہم فى أثر جيش من جيوش الاعداء 
بغية القضاء على تحالفهم > بالفرق » ما دام قائد ه ابطلة » 
Le»‏ لا يقوى على النبوض . غير أن الحظ السیء لازم 
هؤلاء القواد فى كل مكان فانتصر بلوخر ( البرومى ) على 
مکدو نالد ( الفرتسی ) ق الشمال واضطر فندام Vandame‏ 
فى الجنوب الى تسلیم كل قو ته النمساو بين بيا انپزم اماریشال 


ست ۳۱ — 


نای هزعة منكرة آمام القائد Baty‏ ( الروسی ) وهو يحاول 
المجوم على برلين . 

عند ذلك تشجع الحلفاء واقترح علهم بر نادوت أن 
ge ot‏ | بجوم عام يسير هو فى طليعته ليطوق نابليون ويقطع 
عليه خط الرجعة إلى فرنسا — وعتد ذلك أيضاً تنبه نابلیون 
الى خطورة هذه الحركة ول يحد علاجا لدفعها إلا أن يتدقع 
مرة واحدة هو وکل من معه نحو الشمال لاحتلال کل ابلاد 
الكييرة التى 35 LL)‏ قد آخلوها وهم يحاولون الالتقاف 
حول جيشه Lop pred‏ عليہم أن يرتدوا للدفاع عن 
مدنهم ومعاقلهم . 

ولكنه ما كاد يشر ع فى تنفيذ هذه الخطة السددة حى 
Je‏ بأن حليفه ملك بافاريا قد تخل عنه وانضم للحلفاء . وآن 
ملك وور تبر Late‏ قد حذا حذوه . وأن Lae‏ جراراً من 
جيوش الحلفاء بزحف نحو الحدود الفرنسية . وأن Tent‏ 
آلف جندى آخر يطبةقون على مدينة درسدن . 

فأما هو فلم تزده هذه الصدمات إلا تنباً ونشاطاً وقوة 
عزم وأما قواده 32 الذين رفع بعضهم يده من الصفوف 
ولغ بهم قة امجد ‏ فقد سم معظمهم هذا القتال المتواصل 


سس ۵۳۲۸ — 


وودوا لو تفاهموامع دول أوريا على أى أساس صالل للتسوية 
حتی عودوا إلى قصورهم وبلادهم ويقيموا بين زوجاتهم 
وأولادهم ويتمتعوا بثمرة نضاهم وجهادهم . وكان مسلكبم 
فى هذا الظرف العصيب أشق على نفس نابليون من مسلك 
أعدائه المكشوفين حت لقد بق على اثر فرارهم يومين كاملين 
وهو فى حالة عصية ae]‏ وعذاب تفسأنى شدید » وأراد 
کولنکور أن خقف من ألم مولاه بالقاس العذر للقواد فما 
فعلو! . فقال : 

س « ان کلام القواد یامولای لا يمكن أن يحمل الا على 
أنه اقتراحات . والرآی الاعلى فیپا لكم ! » 

فکان جواب نابلیون الحاضر : 

— « ما أظنك تتوهم ذلك يا کولنکور . وسو ف يكون 
لمذا الام عواقبه الخيفة المدمرة فان اليوم الذى تقوم فيه 
« الحراب » بمهمة التفكير هو اليوم الذى تفر السلطة فيه من 
» الصو لجان » ! 

واضطر نابليون ازاء تخاذل قواده الى العدول عن خطته 
والرجوع الى « ليزج » ليقف فيما لاعدائه وقفته اليائسة 
الأاخيرة فقد كان جيشه حوالى مائة ألف يتناقص عددهم 


pee‏ 60۲ سس 


by‏ بعد يوم ky‏ كانت قوة الحلفاء ۳۵۰ ألفآ تصلهم 
الامدادات من كل صوب فى كل يوم. 

وف الساعة التاسعة من صباح ١ ١‏ كتوير سنة ۱۹۱۳ 
بدأت معركة ليزج الشبيرة الى لم تكن فى الواقع الا مذعة 
رهيبة بظفر فيها جیش كيير جیش صغير وتكو نكل مهمته 
أن جهز عليه . 

وعا زاد ااطين لة فى هذه الظروف القاسية أن عاودت 
نايليون فى ليلة السایع te‏ من هذا الشپر — أى بعد ابتداء 
المعركة بیوم‌واحد — آعراض ذلك الداء القاتل الذى أصيب 
به فى معدته lad‏ هو فى خيمته تحدث الى جلسائه عن شتون 
الخد وما سوف rd‏ به إذ جاءته النوبة فامتقع لونه و تقلت 
أنقاسه وتقلص وجهه واريمى فوق مقعد فى طرف ا مكان 
وقد وضع بده عبل معدته قائلا : 

« آشعر بألم شدید . إن جسمى بهار ولكن روحى لم 
يعتورها الضعف wat‏ 

فأسرع اليه كو لتكور قائلا : 

« سأبعث فى طلب الطبيب يامو لاى ! » . 

فأجابه نابليون على الفور : 


oY. —‏ س 


لو کل ١‏ ريد آن لا تفعل . إن خيمة الملك شفافه. 
کال زجاح لاتجب ماو راءها فيجب على أن أبقى على قدى حی. 
ao‏ کل انسان ف مركزه . . 

وأمسك بيد کولنکور وضغط علیپا بلطف عم رفع بصره 
اليه قائلا : 

- سآخق فى التحسين حالا با كولتكور فلا تدع آحداً 
يدخل علينا الآن ! 

وق الغد كان نابلیون مرة آخری على ظهر جواده 
يعرف عل قو ته الضئيلة وقد أحاط بها العدو من ثلاث جهات 
ثم مالبث أن جاءه من يبلغه أن برنادوت أغرى السكسوتيين. 
il‏ كانوا فى خدمته على أن يتخلوا عنه أيضاً وينضموا 
بمدافعهم وذخيرتهم الى الحلفاء .فيت نايليون فى سرجه لهذا 
الخبر . ووقف امد كأته تمثال من المجر الاصم . O26‏ 
بصره الى السیاء كأما يريد أن يحتج لدا على هته HLL)‏ 
الشنيعة ول تنفرج شفتاه إلا ع نكلمة واحدة آودعها کل ما 
كان حر به من مرارة وا وهی : د باللعار ! » 

وعلى الرغم م نكل ذلك فقد وقف الفرنسیون يناضاون. 
طول الوم . و بدفعون عن مرا PS‏ تلك got!‏ الجرارة 


— or) س‎ 


التی كانت SF‏ عليبم بقضہا وقضيضها . ثم لاتليث أن تتحطم 
de‏ حرا بهم العنيدة . فترتد لتستأتف امجوم عليهم من جديد 
وف اليوم SU‏ بلغت Flt‏ الفرنسيين ستين آلفا . فلم 
ببق إلا التقهقر والانسحاب . وقد بدأ هذا الانسحاب فى 
الساعة الرايعة من مساء يوم ۱۵ | کتوبر وظل سابة الليل فى 
غفلة من lal‏ . ولم يكن بالمدينة غير جسر واحد يستطيع 
أن يعبر به الفرنسیون نهر sister‏ الواقع فى غرب المدينة . 
فتدافعوا فوقه ولکنه نسف قبل أن تدرك da‏ الیش . 
وظل منہم نحو yo‏ ألف تحت dey‏ أعدائهم الذين كانوا قد 
دخلوا الى المدينة مع طلوع شس اليوم التالى . ولا حاجة بت 
الى الافاضة فى وصف ما حل ہؤلاء التعساء فقد تنوعت 
ميتاتهم فى ذلك اليوم العصيب وم ينج منم الا قليل . 


fess‏ لا ول 
AN ust‏ 


تتابعت الحوادث سراعا بعد معركة لییزج . وهطلت سماء 
امحن‌مدرارا فوقراس‌نابلیون . فاذا هو يرىينيانامبراطوريته 
الفخم یتداعی آمام ناظریه كانه آشباح الاحلام SAF‏ 
ساعة فى وأس مهموم ۸ يلبث أن يفيق . 

OK,‏ سر تكبته فى تاك الساعة الرهيبة سلسلة من الخيانات 
لم يكن یتوقمها آشد الناس يقظة وأ PAS‏ حذرا . فقد تخل 
عنه حلفاژه امخلصون . وخذ لته فرندا تقسها وطنه ا محبوب. 
وآتکره أصباره وأقاربه بل أنكره إخوته وأخواته الذين 
رضعوا معه‌من ثدىواحد . ور بطتهمو[ ياه روابط النشأةوالدم 

Lb‏ حلفاؤه فقد بادروا إلى الانضواء تحت لواء أعدائه 
ليجاروا التيار الجديد سالكين فى ذلك مسلك بافاریا 
ent oss‏ لاسما يعد أن شاهدوا بأعينهم مصير ملك سكسونيا 
التعس ( حليف نابليون الخلص ) الذىأدركه الحلفاء فى ليبج 
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فاسروه وبعثوا به et‏ إلى برلين . و بذلك آفلتت من قبضة 
الامبراطور dad‏ واحدة كل لاتا وإيطاليا فضلا عن ضياع 
اسبانيا الى استولى علیبا الانجليز . وهولندا الى أعلن أهلبا 
ولاءهم Elland‏ الى منها ملوكبم القدماء . 

وأما فرنسا فقد شاهدت زهرة شيابها GF‏ بين يدى 
نابليون ولا تكاد تدرك من ذلك إلا أنه هو الذى خرج 
ببنييا صفوفاً إلى ميادين القتال ثم لایلبت أن يعود من غيرهم 
ليجمع صفوفا أخرى . وقد OW‏ ذلك محتملا عندها فى أول 
الام حين كانت تراه یمود الها مثقل الوطاب بالغنام 
واللاسلاب . أما الآن وليس یسیر ف ركابه غير البؤس 
CLAS‏ فبى لا ترى إلا آرت AE‏ وتقعد عن معوتته . 
وتصدق فيه قول خصومه من أنه رجل سفاح مريض بداء 
العظمة الجوفاء . مصاب بآفة التعطش الى الدماء . 

على أن ZA)‏ الحقة الى فتت فى عضد تابليون وکانت 
أشد وفعاً فى نفسه من وقع کل هذه المحن هی فرار [خوته منه 
وه عدته الى كان بدخرها ثل هذا اليوم العيوس . فأخوه 
لويس كات أول من خرج عليه . آما جيروم ملك وستفاليا 
وأنه جر ملكته وشعيه ليخلى السبیل بيتهما وبين الحلقاء .6 


— عه — 


أن يوسف رفض أن يتولى القيادة العسكرية فى مدينة باريس 
حين عرضبا عليه نابليون فى هذه الحتة الأاخيرة . أما لوسيان 
فكان قد ضاع منذ زمان بعيدكل عار ty‏ وبين آخیه ٩2‏ . 

هذا من جهة [خوته . أما من جهة أخواته فآن کارولین 
— زوجة مورا ( ملك تاپولی ) كانت أهم عامل فى إغراء 
زوجها بالانضيام الی‌جانب الحلقاء لعل ذلك يكون شفيعا لها 
Puce‏ فیقیان‌عل عرش Sab‏ | ذا مادارتالدائرة على تابليون. 
واما إلا ib misa‏ كانت ترى مح « فوشيه » أن الل 
we Jl‏ الذى ينقد فرنسا من هذه الازمة الى وقعت فا 
هو . . . . «آن يموت الامبراطور » ! 

وهكذا وقف نابليون وحده فى وسط هذه اللات لاجد 
إلى جانبه من بين آهله من يستد ظهره أو يشد أزره اللهم إلا 
أمه الطيية ليتيشيا التى حاولت عبثا أن aad‏ أبناءها حول 
ore)‏ العظيم والتى لم تکن تملك له بعد اليوم إلا دمعة أسى 
تذرفها بين يديه . 


)@ کان‌اوسیان‌قدتزوج إسيدة من و ة الاس وأراد نابليون أ 8 يعيته 
مذكا کا عين La‏ إخوته . #وسف وأويس وجيروم . فطلب اليه أن علق 
زوحته حدق بصعد الى العرش والى جائبه در من أميرات أوريا ولكن 
لوسبان رقض كل ما عرض ade‏ نابلیوں ٠ضحيا‏ بذلك فی jae‏ الا bun‏ 
بزوحته وأولاده . 


لتصضيزللنات 
Arica‏ 3 باریس 


خال os hall‏ أن نایلیون بعد Sine‏ لیزج وبعد كل 
هذه التکبات التى تبعتها سوف Abo‏ ضريات الخلفاء فوق 
رأسه واحدة يعد واسحدة ويظل يتقهقر أمامهم من يلد الى 
بلد حتی يلتتجى. آخر الام الى باریس فیتحصن فيها م يقتحمها 
الحلفاء عليه فيأسرونه ويبعثون به الى منفاه . فهذا على مابظهر 
هو منطق الحوادث المعقول 5 

ولکن‌النی‌حدث فحلا كان من العجیب بناقض ما قتضيه 
هذا المنطق على خط مستقیم . فأن نابليون ظل pat,‏ فى 
تقهقره مرن بلد الى بلد واستمر يكيل الضربات للحلقاء 
وجیوشیم حتى دخلوا أمامه باريس . فاعتزل الماك بعد ذلك 
ثم نفام مع خصومه على أن يبرح فرنسا ويستعيض عن ملكه 
فما يحزيرة إلبا المتواضعة لیقضی فبا أيامه الباقية . 

آما تفصیل ذلك فهو أن نابليون خرج من لییزج AS‏ 


pees 
التاسع عشر من شهر أغسطس متجها نحو إرفرت ولكن‎ 
على اللحاق به وقطع خط الرجوع‎ pol LIN الجيوش‎ 
العسوى فعلا فى الوقوف له‎ Wrede SIAL! عليه ونج‎ 
. عند قرية ( هاناو ) معترضا طريقه بتحو تسین آلف جندى‎ 
وأ كثر من مائة مدفع . عند ذلك رأى تابلیون نفسه حصورا‎ 
ومن الخلف . فم ير إلا أن يلقى رید‎ PLAT بين خصومه من‎ 
وقد‎ . Ls وجنوده لبزعهم عن طربقّه ويتابع سيره الى‎ 
جاء هذا اللقاء فى الواقم آية من روائع آبات ابلیون الخربية‎ 
خصومه فاقتحمهم‎ Je جمع رجاله واستجم قوته تم كر‎ ob 
وس يحيشه فوق آجسامهم وخلفهم ق الیدان فلولا وأشلاء‎ 
. وواصل سيره حى بلغ مدينة ماینز على نهر الرين‎ 
ولقدكان الحلفاء حتى هذه اللحظة على اتفاق تام إذ لم‎ 
. يكونوا يفكرون إلا فى التغلب على نابليون وكسر جيوشه‎ 
ولكنهم بعد أن رأوا آخر جندى فرنسی يعبر حدود الرين‎ 
انقسموا فيا يينبم . هنهم من رأى الا کتفاء بذلك‎ . Sal 
وعدم مطاردة الفرنسيين داخل حدودهم ان هذا سيكون‎ 
حافزاً لحم على استتناف القتال بيأس واستيسال . ثم آنه سوف‎ 
يبرر عمل نابلیون إذا هو طلب إعداد جيش جديد . وف هذا‎ 
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آیضا من الخطر مافيه . وعلى ذلك اقترح هذا الفريق - وعل 
رأسهم مترنيخ ‏ أن يعرض على نابليون الصلح على أساس 
الحدود الطبيعية لقرنسا. ( وهی من الشرق نهر الرين . ومن 
الجنوب Sle‏ البرافس . ومن الشمال والغرب عر الانش 
وخلیج بسکای ) أما الفريق الآخر ‏ وکان على رأسه بلوخر 
البروسى — ob‏ الا حقاد الى كانت تغل oped‏ حالت دون 
الاستماع إلى هذه الدعوة ورآی فى تلك الظروف فر صةساغحة 
للقضاء على خصمه الجبار العنيد فأصر على أن ale‏ خصمه فى 
سيره داخل الحدود الفرنسية وأن يواصل زحقه حت باريس 
نفسها ليملى إرادته فيبا على ذلك الجبار العتید . 

وأخيرآ اتصر أهل هذا الرأى . واضطر أصحاب الرأى 
الأول الى حب اقتراحهم على الرغم من أن نابليون کان قد 
بعث اليبم رسوله ليبلغهم قبوله الصلح على هذا الاساس - 
وتقدم بلوخر من الشرق وإلى جانيه امسویون ley‏ كان 
ولنجتون يزحف من الجنوب . وجوش برنادوت Ds‏ 
سيرها لتدخل فرنسا من جهة الشمال . 

وقد بلغ تعداد جيوش الحلقاء بانضیام هذه العناصر بعضها 
الى بعض نحو ۳۰۰ آلف مقاتل . على أن الآلمان ما كادوا 


ae 
تقدمون قليلا فى داخل الحدود الفرنسية حى دضهم‎ 
الامبراطور فى أربع مواقع وفتك بهم فتکا ذریعاً وذلك فى‎ 
. فى أريعة ايام متتالية‎ 

أزاء ذلك ل ير بلوخر بدا من الارتداد عو SS‏ 
بتصل پرنادوت لعله إذا أضاف قوته إلى جيوشه يتعزز 
مركره وتثبت آقدامه ف اللقاء التالى . ولکنه لسوء حظه 
ما كاد يضم [مدادات بر نادوت إلى صفوفه حتى أصبب عرض 
أقعده عن العمل وحرمه وقتاً ما 56 جهوده . 

ومکذا بقی نابلیون ستة أسابيع طوال بدافم الحلفاء فيبا 
عن باريس صفنة من الجنود ينُب بهم ههنا وههنا ورد جم 
سيلا جارفا من جنو د الأعداء إلى أن وهنت فى آخر الاس 
قواه . وكان ولنجتون فى تلك اللحظة يزحف من مدينة 
تولوزق جنوب Lg‏ قاصدا إلى باريز بيا كان بقية الحلفاء 
فى الشمال قد وقفوا لتابليون وقفة الذئب الجائع العتيد أمام 
فريسته امحتضرة الثائرة ‏ يخشاها وق نفس الوقت یطمح 
فى اغتياها . 

على أن نابليون لم ير أن duty‏ حتى فى هذه الساعة 
الأخيرة الى لم يبق فا بارقه من أمل فى النجاة . وعزم على أن 
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تراك dL!‏ مهاجمون باري سكيف یشاءون و یللف هو حولم 
ليأخذهم من خلفهم . وكانت باريس فى ذلك العهد عاصة 
ال مبراطوریة النابليونية الواسعة الى كانت تتزايد أطرافها مع 
کل‌مطلع مس . فلم یلتفت أحد الىأم تحصينها ولذلكأقبل 
الحلفاء عليها حين أقبلوا وليس یتول الدفاع Yo‏ إلا القائدان 
مارمون ومور تیبه Marmont & Mortier‏ ومع كل واحد 
منهما بضعة آ لاف جندی ab.‏ نابلیون فى أثر اللقاء وکاد 
ينجم فى خطته لولا أن قيض اله ها من تقل تفصیلاتبا إلى 
أعدائه وأوقفهم على سرها فأفسدها عليه . 

وعلى الرغم من كل ذلك تقدم نابليون بالخسين آلف 
الذين بقوا معه . وكان ذلك موضع الدهشة والقلق فى نظر 
من صیط به من القواد . فلم تمالك أحدم أن نيه إلى تفوق 
الحلفاء عليه فى العدد بشكل لا يدع مجالا لهذا القتال العقيم . 
قا كان من تابلیون إلا أن che‏ فيه : 

م« ما IS‏ تقول ؟ إن معى ء٠‏ ألفا lols‏ الهم نصبح 
مائة وخمسين ألف ! فهل هذا قليل ؟ » . 

وجد ابلیون فى طريقه لا ياوى على شی. ولا يشغله 
. إلا ble‏ واحد وهو كيف يمكن الحصول عل جيش جدید 
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فى هذه الضائقة الى خذله فيها رفاقه ول يكد يبقى معه منهم 
أحد . وأخيرا صاح هاتقاً بنفسه : 

« سأجند الفلاحين ! فهم الطبقة الخلصة الوحيدة الى 
تتبعنى الى حيث أسير . » 

وضاعف سرعته عند ما لاح له هذا الخاطر لعله بصل 
الى باریس قبل AL‏ فیقیض فيها على زمام الحكم من جديد 

ولکنه لم يسر غير بعيد DS‏ جماعة من الجند على 
رأسپم ضابط صغير . فتقدم الضابط نحو الا مبراطور 
وآبلغه أنه مكلف من قبل الجترال مورتیه بالعمل على إيواء 
الجنود المتقهقرين . خدق فيه نابليون تحديقة طويلة لعله 
يستشف بها معنی کلامه ثم قال مستعسرا : 

الجنود المتقهقرين ؟ وأين إذن الامبراطورة ؟ وأين 
الاك يوسف ؟. 

— سافرت جلالتها أمس الى Blois oh‏ هی وملك روما 
آما الملك يوسف فقد غادر باريس الوم . 

— ومارمون ؟ . 

لا آدری یامولای 1 . 

عند ذلك أدرك تابلبون أن باریس فى خطر عدق . 


ع ees‏ 
فتجمح العرق قطرات كبيرة عل tyr‏ فى انفعال عميق ثم لم 
يلبث أن صاح : 

— د إلى الامام ! إن الحرس الوطتی والشعب سيقفان 
الى جانى . ومتى احتوتنی أسوار باریس Sb‏ لن أخرج منبا 
إلا على det‏ النصر أو عل‌عرية الوتی 1». 

ولكنه لم يكد يقترب من باریس ويشرف عل نهر 
السين wall‏ يشق المدينة إلى تصفين > رای أنوارا WSs‏ 
قوق صفحته ولمح أضواء تتضتض على شاطثه المقابل . فتمعنها 
جيدآ فاذا ھی مصاییح معسكر LL)‏ وقد رابطوا فى قلب 
المدينة وأخذ جنودم محیون الليل بالهتاف والغناء وأنغام 


الا تاشید . 
فوقف برهة يرسل نظراته اللتبية فى ظمات ذلك الليل 
ES =‏ قائلا : 


— لن رکب إذن إلى فر Fontainbleau hit‏ ! 


SAO 
ازول عن العرش‎ 


أشرق غر یوم اول ابریل te‏ ۱۸۱6 على فارسينحرو نين 
ظللتهما AUCH‏ وأثقلت قلببما الهموم يسير أحدهما نحو 
باریس ويسير الآخر نحو فوتتبلو . فأما فارس باريس فكان 
كولتكور وزير خارجية نابليون . ورسوله الى القيصر بحث 
به اليه لعله يستطيع إقناعه بوجوب الاحتفاظ بعرش فرنسا 
لنابليون والا کتفاء باملاء شروط الصلح التى ترضى أوربا 
وأما فارس فوتتتبلو فكان نابليون نفسه قصد إلى قصره فيا 
لیکون قريباً من جنوده الذين تراجعوا عن باریس Bids‏ 
ریا يأتيه الرسول بما يستقر عليه ری الحلفاء فى امره . 
وقد استطاع کولنکور ان يصل الى باریس وان يتصل 
بالقيصر . بل لقد استطاع ان يكسب القيصر إلى صف مولاه 
ل الم من کل ماکان ا ولکن pall‏ ن عن 
SS‏ ما كان LW‏ بضمرونه لنابلیون فکاشفه بعزمه 
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على إعادة البريون . بل لقد کاشقه Lal‏ ما کان يضمره 
الغلاة منهم له ذ کانوا یعتزمون القبض عليه اولا ثم نفیه 
الى اقصی الارض . غير انه وعد بأنه سيعترض هذه القكرة 
ما امكنه الاعتراض . وطلب اليه ان یعجل ف العودة الى 
فونتنبلو ليقنع نابليون بالنزول عن العرش لولده ملك روما 
لعله يستطيع بذلك ان حصل من WL)‏ على قبول هذا 
التنازل والا کتفاء به فسأ لك ولتكور : 

— ولكن ما ذا سيكون مصير الأميراطور نفسه فى هذه 
الالة ؟ فأجابه القيصر : 

«اطمتن فأ نت تعرقى تمام المعرفة . ولن col‏ بتقرير ای 
اس فيه مساس بالأآمبراطور . فأسرع الى فوتتتبلو وعد إلى 
مپذا التنازل » ! 

وعاد کولتکور والاسف يأ كل فوادہ على ان سوم 
حظه جعل من نصيبه أن يقوم هو بهذا الواجب المخطير ‏ 
واجب مطالبة نابليون بالتزول عن العرش . على ان كل 
ماکان يعانيه كولتكور بهذا السيب من‌الالام النفسية القاسية 
لم يشفع له عند نابليون em‏ وقف منه fe‏ وی رسالته 
فانفجر فيه كا کان als‏ ان Jae‏ حين ck‏ فا كان من 
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كولتكور Lal‏ إلا ان صاح به : 
cil,‏ يامولاى لاتعرف الرحمة فأن الصدمة التى حسبا 
قلبك الآن قد فطرت قلى قبل أن تصل الى قؤادك . ولقد 
قضيت GLE‏ وأربعين ساعة اتلوی تحت وقعها قبل أن 
أتقدم اليك ۱ » 
فامهزم نایلیون أمام هذه السکلات ولكنه عاد هدد 
بجنوده ومدافعه ويتكلم عن الزحف على باريس والاتتصار 
على Lad)‏ واثارة خواطر الشعب عليهم وطردهم من بلاده 
وكان يطمع فى موازرة مجلس الشیوخ له اذا ما خذلنه بقية 
هيئات الحسكومة لانهكان أطوع اداة فى يده طوال السنين 
الماضية کا كانعليه اعتهاده BEG‏ ما آحدثه من التشريعات 
الاستثنائية والانقلابات . غير أن رياسة هذا المجلس كانت 
قد آلت أخيراً الى « تاليران » داهية فرنسا الذی أقصاه 
Og bli‏ من مركره فى وزارة الخارجية لما ST‏ فيه من 
الاعتداد بالنفس والاستقلال بالرآی . فكان ذلك سيا فى 
نكبة جديدة تكب پا تابليون فى هذا الطرف الدقيق اذ 
استطاع تاليران أن يحمل المجلس على تقرير خلح الامبراطور. 
واقامة حكومة مؤقتة بدل حكومته ریما م الصلح مع ا خلفاء . 
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دفلما فوجىء تابليون مبذا القرار عول على رد كد هؤلاء 
التخاذلین فى تحورهم فقام باستعراض جنوده البأقین . وعقد 
اجتماعا عامآ فى eto‏ من سراتها وکبار القواد فها لیضعوا 
من القرارات ما ينسخ أثر قرارات مجلس الشیوخ من أذهان 
الشعب يد أن القرار الوحید call‏ قبل هؤلاء الناس أن 
يعلنوه هو أن كل شىء قد ضاع وأنهلم تبق Sol‏ فائدة فى 
االمقاومة . 

عند ذلك سقط فى بد تابليون وانسحب الى غرفته وقضی 
بضع ساعات اليمة وهو يقلب وجوه الرأى وياتمس المداية 
:فى هذه الظلسات الى آطبقت حواليه فلم ير بدا من JEN‏ 
.ينصيحة القيصر ولذلك أرسل یسندعی کولتکور وسامه 
نص هذا التتازل : 

(انه لماكان الحلفاء قد اعلنوا أن الامبراطور نابليون هو 
العقبة الوحيدة ففسبيل عودة السل الىأوربا فأنالامبراطور 
تابليون يعلن استعداده النزول عن العرش وترك فرفسا 
.ومفارقة الحياة نفسبا نزولا على حك القسم العظيم الذى أقسمه 
للعم لعل ما فيه صالح الوطن . وذلك من غير مساس بحقوق 


سس of‏ — 
ولده ووصاية الاميراطورة عليه والاحتفاظ بقوانینه 
الامبراطورية ) 
ear ۳‏ بو تیاو فى 5 امریل سة NAVE‏ 
& ££ # 

على أن كأس تحس التى أبت المقادير إلا أن يكرعبا 
تابلیون حنی a AN‏ ا بقية . فان القائد 
مارمونت Gall‏ كان لا بزال على رأس أ كبر قوة فرنسية 
سليمة والذی كان بطم نابليون فى جيشه حين كان يتكلم 
عن مباجمة باریس وطرد الحلفاء مہا جاء فى هذه اللحظة 
الرهيية وانضم يحنوده الى الحلفاء أنفسهم . فاتقطع کل أمل 
لنابليون فى النجاة . وم يقت الحلفاء تقدير هذا العامل الجديد 
وهم بتفاوضون فقضوا أن لا بد من نزول تابلیون نزولا 
مطلقاً لاقید فيه ولا شرط ول يكن لهذا من معنى إلا التصميم 
على إعادة البريون إلى فرنسا . 

فعاد نابليون فى PY ook‏ الى صاجه وثورته . وعاد 
ېدد بأنه يستطيع أن شركل فرنسا على هو لاء الذين جاءوا 
يتكرون على الفرنسيين حقهم فى اختيار مليكهم والذين 
يريدون اكراههم على قبول ملك خلع الشعب أسرته Bis‏ 
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من سخطه على أفرادها أن قطع رأس آخر واحد منبم کان 

شنوته و ألقاه للخوغاء . 

Ob‏ ما بزال حول نایلیون فى ذلك الوقت جاعة من 
القواد اخلصین re deal‏ دجعوة الحلفاء ds‏ عیلوا الم 
مع المائلين . فدعاهم تابلیون اليه ثم قال لهم : 

— و لقد قدمت الحلفاء إقرارنزولى ع نالعرش . ولکنهم 
الیوم ,طالبوتی باقرار تزول آسرتی كلها . أنهم بریدوتی أن 
eel‏ زوجتی وولدىوكل من ینتمی sad)‏ . فېل تسمحون 
بذلك . ان لى من القوة ما عکننی من اختراق الصفو ف الى 
تحيط فى . ای أستطيع أن أصل الى أطراف فرنسا de ily‏ 
ol. Ws‏ أستطيع أن أزحف عل ايطاليا وأقم & هناك 
أمبراطورية أخرى . فاذا طلبت اليك ان تتبعوتی أفلا 
تقعلون ۱ » 

على ان احدآ من اولتك القواد لم يفت ail‏ عليه بكلمة 
Ub a‏ ردا على هذه الدعوة الحارة وتشجيعاً لتلك الروح 
النبيلة التى قادتبم عشرين عاما فى ميادين العزة والمجد بل بقى 
ايع فى برود مطبق يقليون عيونهم ولا حرکون لسانهم 

ولم يسنطع كولنكور اخفاء عواطفه ازاء هذا امود 
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العجيب . فبم بالاتصراف من الغرفة . ولكن نابليون أدرك 
مغزى حركته فاستوقفه ثم جلس فجأة إلى مكتبه فى الغرفة 
وخط عليه هذه الكلات السريعة الملعشمة الى يرى القارى” 
صورتها على الصفحة القابلة والی ضمنها نزوله المطلق عن 
عرش فرنسا 

“م سسامہا الى کولت‌کور وبعد ذلك حول نظره الى جاعة 
القواد قاتلا : 

س و مها السادة ! أريد أن أكون وحدى !» 

فليا خرجوامن حضرته نظر برهة إلى كولتكور ثم قال : 

— « ان هولاء الناس لا قلب لهم ولا ضمير . انى لم 
تهزمنى الحوادث بقدر ماهزمتتی آنابية هؤلاء الرفاق و تكرائهم 
للجميل. والان قد انتبی كل شیء . فدعتى ياصديقى وا نصرف 
أنت «Slat‏ 
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لجنا 
ص ج ¢ Cs‏ 
وداع فو ght‏ 
کان .يوم اعتزال نابليون اللاك bey‏ عظما فى تاريخ 
الملكية فان ملوك أوربا بعدآنحاربوا رجال الثورة ۲۳ عاماً 
تمكنوا فى آخر الآمر من دخول باريس . ورد لويس الثامن 
تکشر الى عرشه الذى استحقه حك مولده والذى استوىعليه 
تابليونت حينا من الدهر بارادة الشعب : 
وق ١١‏ ابريل سنة :م١‏ انتبى هؤلاء الملوك من 
grey er alee‏ وفرغوأ من وضع المعاهدة فى Wane‏ 
الا خيرة فتقرر فى نظير قبول نابلیون النزول عن عرش فرنسا 
بلاقيد ولا شرط : 
١‏ ) أن يستبقى الامبراطور نابلیون والامبراطورة مارى 
ریز لقبیهما 
۲ ) ان تستبقی ام ابلیون وآخوته وأخواته eel‏ 
کآمراء وامیرات فى اسرة بوذابرت 


۳ )ان عنح تابلیون ملك جزيرة UY‏ وان تدفع له 
الخزاتة الفرنسية فوقذلك مرتبا سنوياً قدره مليو نانو نصف 
ملیون من الفرنکات 

۽ ) وتمنح الامبراطورة دوقية پارما وولاتن ca el‏ 
کل ملكا جديا ال ملك رونا دو 

ه ) رتبت مر تبات|اخریلامراء الآسرة كلهم وخصصت 
مقاطعات فى فرنسا لتقوم ايراداتبا بسداد هذه النفقات . 

+ ) خول لنابلیونالحق OS‏ ستصحب معه الى علکته 
(لجديدة حرسا قوامه ۰۰ رجل عن بقیلون التطوع طرافقته 
EEN‏ 

وأرسلت هذه الشروط الى تابليون ليصادق عليبا فى 
OE‏ يومين ويقول بعض المؤرخين أن ابلیون ضاقت به 
Lisl!‏ فى بحر هذين اليومين حن انه فكر فى الاتتحار وروون 
فى ذلك روايات يعززونها بالشواهد ويقول بعضبم : « انه 
بلغت به خيبة الامل الى حد عقد معه النية على امر حاسم 
قنام تلك الليلة قبل الساعة التی اعتادها وترك باب الغرفة 
مفتوحا قلیلا . وقد نام الخادم « هوبر » على عتبته وتام 
ع كونستان » فى غرفة مجاورة . فلا اتتصف الليل نادى 
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ا لخادم وطلب اليه أن يشعل النار ثم أمره بالانصراف .. 
فذهب هوبر ولکنه لم ينم لرية فى نفسه بل SET‏ یراقب 
مولاه من شق الباب فرآه ote‏ طولا وعرضا ثم جلس 
ویکتب على Gos‏ ثم مرق الورق ويلقيه فى النار ويعدحين 
رأى الامبراطور يتناول مسحوقاً من إحدى حقائبه ویذیبه 
ف الماء و تجرعه فخاف وآسرح فأخير كونستان وعاد معه 
ودخلا بلا استتذان على مولاها فوجداه فى حالة تپیجشدید 
وسرعان ما انتشی ابر فى القصر أن الامبراطور قد شرب 
السم فأنيرت الغرف وقطع سکوت ذلك الیل وقع آقدام 
الخدم Br‏ و ذهاباً . و أقبل الطبيب Evan O14}‏ ومعسه 
کار الضباط فوجدوا الامبراطور شاخص العيئين جامد 
النظر . آما هو فالتفت الى إيفان وابتدره هذه الکلات . 

a} —‏ إيفان ! لقد أعطيتى سما لا يفعل ! 

فاضطرب إبفان وخاف أن يفبم من ذلك أنه أراد 
تسميمه . قترك الغرفة ونزل السلم مسرعاً وذهب الى 
الاسطبل فامتطى Tole‏ . وانطلق به الى باریس ۱ » 

ويقول آخرون أنه تأثر Les‏ من ale‏ زمادئه له وزاد 
تأثيره عند ما عرضت عله شروط WLI‏ . فاظلست الدنيا 
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فى عينيه وأراد أن يسم نفسه قتناول Ble‏ السم الت ی كانت ف 
عنقه منڌ سنوات ولكن Cadell‏ ما ليث آن جاء معا عند 
ظهور آعراض الس عليه قأنقذه ولا أفاق قال لكو لتكور: 

« لم يشا لته أن آموت ... وليس فقدی للعرش‌هو الذی 
جعل Sle‏ لا تطاق ob‏ أعمالى الحربية SG‏ لجدی. آتدری 
ما مدعل النفس أتقلمن تقلیات الحظوظ . آتدرىأى شی۔ 
يفطر القلب . . .ذلك هو دناءة الناس وفظاعة جحودهم . . . 
وهذا lee Gall‏ أكره الحياة وأنفر منها . . .آلا إنما الموت 
رأحة1» 

هذا مايقول بعض الورخین عن dle‏ نابليو نالا تحار 
تحت تآثیر هذه الصدمة الاخيرة . والواقع call‏ لا شك فيه 
أنه كان فى حالة ذهول عميق de‏ رغم أعصابه وما اشتر | 
عنما من الصلاية . والشانة . والقوة . والسلامة . وقد جعله 
هذا الذهول فى شبه غيبوية حتى لقد كان يرسل فى طلب أحد 
الناس . فاذا أتى لبث نصف ساعة دون أن يوجه اليه الخطاب 
وذكر خادمه الخاص انه كان ساعة لبسه وزینته صامتا لا 
ینیس ببنت شفه .فاذا عرض عليه أن یشرب الدواء كعادته 
فى مثل ذلك الوقت لم يكن يحيب بل لم یکن ,ظهر على ملاعه 


— 004 — 


أنه سمع کلام الخادم . وكا نكل يوم يزداد حزنا وميلا الى 
الوحدة . وكانتت الرسائل الى ترد عليه من باریس تسیب 
bled‏ حاصاحتی انه أنشب وما اظافره فى غذه وأسال 
الدم منه دون أن یننبه . 

ولیس يبعد ان يكون نابليون قد فكر حقاً فى الانتحار 
وهو Sle‏ ۲ لام هذه ا محنة المنكرة ley‏ قیل : 
يقضىعل المرء فى ايام حنته . حتىيرى حسناما ليس بالحسن 

على أن بعض المعجبين به يصرو ن على نفى هذا JAN‏ 
و ی کدون انه بق على عادته ينفر من فكرة الانتحار حى 
فى هذا الوقت العصيب وينسبون اليه انه قال فى هذا المقام : 

« إن منالناسمن بنتحرلاسیاب غر امية فبا ها منحماقة ! 
واذهنهممن لايستطيع العيش إذا لحقه العار.فاله من‌ضعف! 
أما من كان فى الناس ملكا ثم فقد عرشه وخسر تاجه وظل 
حمل‌عب, الحياة وهو عرضة ol‏ نظرائه وطعن زملانه . 
فتلك هى الشجاعة الحقة وذلك هو الخلق العظم ! » 

ee % 

ووقع نابليون المعاهدة فى موعدها . وتحدد ظهر يوم 

٠‏ ابريل للسفر إلى إلبا . فلما حل ذلك اليوم ودنت ساعة 
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الرحيل . اصطف جنود ارس الاميراطورى ABS‏ قصر 
خو تتنباو ليرقعوا تحيتهم الا خيرة الى مولام قبل سقره الى 
منفاه . واجتمع آهل الجهات القريبة كلهم لیشترکوا فى هذا 
المشبد الرهب ... 

وأخيراً خرج ابليون من غرفته وأخذ سمته نحو سلم 
القصر فلم يتزل منه بضع درجات حتی لحت عینیه صفوف 
ارس وقد اصطفوا لاستقباله الاستقبال الاخير . فوجم 
ارام وثبتف مكانهفوق السلم برهة ET‏ خانته قواه‌ولکنه 
تشدد و جال بصره فى تلك الصفوف وق جموع الناسالذين 
احتشدوا من ورانهم خارج القصر ثم استأتف المسير وعند 
ذلك قرعت الطبول و نفخت الابواق تیه سلامه 
الامبراطوری ولكنه آشار لپا بيده إشارة السکوت . 
فتعلقت الا نقاس و ثبتت فوق شخصه‌الضئیل انظار المجتمعين 
وإذ ذاك تقدم‌البهم وقال‌بصوت ثابت التبرات واضح المخارج: 

« ابا القواد الا بطال . ويارجال ارس الصنادید . 
آودعک الوداع الآخير ! لقد انقضی عشرون عاماً لم آ رک 
فيا الا فى طریق الجد والشرف و لقد Alb‏ فى أيام Lite‏ 
الاخر ة كا Ul os‏ فى أيام اقبالنا الآولى من الشجاعة 
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والشبامة ؤالولاء . وما كنا لتخسر قضبتنا ومعتا أمثالم ‏ 
ولكنا خشينا أن ینتهی بناذلك الى حرب أهلية تذهبه 
بسعادة فرنسا ورفاهتها فلم تتردد فى تضحية مصالنا أملا فى 
الاحتفاظ بصالح الوطن . والآن آفارقک أيها الاصدقاء 
وتصیحتی الا خبرة لكم أن تكو نوا مخلصين اليككمالجديد 
الذى قلته فرنسا . . . . فالوداع يا آبنای .. . . ولک كنت 
أودآن Sect‏ جميعاً الى wore‏ ولکنی اعانقکم فى شخص 
قائد؟ هذا :... 

وتقدم قائد ارس نحو الامبراطور فطوفه بذراعيه 
وأجبش بالبكاء فسرت فى صفوف الرس من خلقه عدوى 
تأثره وعلا ضجيج الجنود وزاد فى ألم الموقف أن دعا 
نابليون صامل العلم قائلا . 

« هات هذا العلم حتى آفبله ! » فقدم اليه الرجل بالعلم 
وعل رأسه النسر ‏ وهو الرمز المجيد الذى اختارهناءليون 
لجوده ‏ فقبله نابلیون فى فه‌الفضی م ضم العلم ی صدره قائلا: 

« أا النسر العزيز ! لدم الى الابد هوة هذه العناقة 
الأاخيرة فى قلب كل جندى من جنودى المخلصين . . الوداع 
مرة أخرى BL‏ . . الوداع !» 


ألباب الاول: الا 
الفصل الأاول ‏ ملك إلا 
« الثانى ‏ البريون فى فرنسا 
Lipid bbe oat»‏ 


ملك إليا 


خرج نابليون من قصر فو تتنبلو قاصدآً مينا فر یو وز ۴ 
ليبحر متبا الى ملكته الجديدة . وكان یصحبه فى رحلته بعض 
أعوانه.وأربعة منمتدووالدول المتحالفةلحراسته فى الطريق 
ولكنه ماكاد يغادر رجاله فى القصر ويشق طريقه وسط 
الجامیر حتى اجس Lhe Led‏ بأندا تقل من سال الى حال 
ذلك OF‏ شعور الناس نحوه کان قد بدأ يتحول تحت تأئیر 
الدعاية القاسية التىكان ALI Ye‏ ضده Meds‏ اللکیات 
ate‏ التى من شأنها أبد الدهر أن تصرف AM‏ عن 
صاحب البأساء . 
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والناسمن بلق خی رآقائلون له ما يشتهىولام الخطىء احیل 

قلم تكد تبرح عربته تلك القاطعات الشهالية فى فرنسا 
Ge‏ رأى من مظاهر العداء ماکان الى لنفسه وأدى لقواده 
من كل ما أصابه من الصدمات أذ اجتمع الغوغاء حول عر يته 
وآخذوا يسبونه ويلقبوته بلول الکورسیک وبالجائر 
الخشوم . وأتدقع ب بعضيم الى الم 2S‏ فتصبث بدوالیها Lal.‏ 
ال ا 30 
واكتقوا يرجمها من بعيد 

وكانت تتزايد شدة الناس عليه كلما أوغل BSA‏ 
طريقه . وذللك لسيادة الروح الملكية منذ القدم على هل 
الولايات الجنوبية . ويروى أن المرحلة الأاخيرة من هذا 
السقر كانت من الخطر بحيث خشيت حاشية الآمبراطور 
عليه من الموت . فأ رجاله عليه بوجوب Sl‏ فى زى 
خادم ليتمكن من قطع بقية الطريق بسلام . ويزيد الرواة 
على ما تقدم أنه نزل عل إرادتهم ولبس ملابس أحد الخدم 
الذين كانوا يسيرون أمامه ثم أخذ يعدو آمام المركة ! 

ومبما يكن من أمر هذه الرحلة وما صادفه Lyd‏ تابلیون 
le ali‏ متها على كل حال ووصل سالما الى مداه - ذلك 
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alr‏ الذى لقیه ياسما عند عودته من مصر adele‏ الى منصب 
القنصلية ثم الى عرش الامبراطورية . والذى قدر له رى 
یمود اليوم فيلفظه الى إلبا شهيد نبوغه وكفايته وطريد تلك 
ud.‏ الى لم تبلغ من المجد فى كل تاربا مثل ما بلقته عل 
يديه . 
وف ليلة التاسع te‏ من شهر ابريل أقلعت به ال رکب 
األبريطانية - » the Undaunted‏ » وکانت قد أعدت jx}‏ 
.مر کب فرنسية ولكنه رفض أن يسافرعلها تحت عل البربون 
les:‏ حدر ذكره انه لم sad‏ عليه ساعاتعلى ظهر تلك ال رکي 
البريطانية حتى كان قد فتن رکایپا بلطف حديثه واستولى على 
pel‏ يحاذييته بل ان البحارة أنفسهم الذين كانوا يتلقنون 
.من حكومتهم کل القباتح الواجبة فى حق نابليون ما لبثوا أن 
خیروا رأيهم فيه فأندوا اليه وأحبو ه وأصبح من المألوف أن 
عيل أحدهم على صاحبه فيقول له : 
“Bony” is a good fellow, after alll‏ 
آما جزيرة لا فلم تكن تبعد عن فرفسا اکر من ماتتی 
عيل. وقد وصلبا نابليون بعد رحلة خفيفة استغر قت نحو خحسة 
تام an‏ ووو Barts E‏ ماد 
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ملك البديد باطلاق 2 مدفع تحية لقدومه .على أنه لم يتورط. 
تلكالتحية الملكية ووقف يشر ف عل نقل(عفشه) ایا لرصیف 
ويشترك بنفسه GUL‏ انز تلك العملية كانه ساح بسيط. 
وما كاد يفرغ من ذلك حتى أمر جواده فامتطى صبوته . 
ومضی يعاين « امبراطوريتهالجديدة » .فلم یسر غير بعید حتى 
وجد نفسه فوق ربوة عالية تشرف على أطراف انمزيرة كلبا. 
ول تكن تزبد على ١>‏ ميل طولا فى عرض تراوح بین‌میلین. 
و۱۲ مبلا . أما عدد السكان فكان ۱۳ ألف نسمة . فوقف 
نابليون برهة بقلب عينيه فى آطرافبا ثم ما ليث أن قال ياسما: 
« الواقع ol‏ امبراطوريى هذه يخلب علا الصغر ! » 

ول عض de‏ نزول ابليون Shey WS‏ حى كا نقد زار 
کلمکان‌فباو حتی کان قدرسم مشروعاته الكثيرة لا صلاحاتها 
ورفح مستوی المعيشة فما فبعد آندرس معادنها ٠‏ وملاحاتها. 
وکروما . وعاباتها . وموانها . وحاميتيا بدأ يشق الطرقفيها 
وحفر القنوات .ثم آنشاً فها مستوصفاً لعلاج المرضى وأخذ 
يعمل فى تنمية موار دالروةفيمابتحسين حال الملا حات ومصاید 
اللاسماك . وكان جوار إلبا جزيرة أخرى صغيرة مپجورة لا 
حياة فيها كان col‏ اليها قرصان البحر . فقرر نابليون أن 
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يرسل الما dele‏ من رجاله ليستولوا علہاو صنو هاف وجه 
أولتك القرصان . ثم ابتسم لرفاقه قائلا : 

« سوف تقول aL oly ol a‏ فتوحای من 
جد ید | » 

وبدأ يستشعر نابليون شيئاً من اللذة فى مقامه الجديد . 
وعول على أن Jats‏ وقته بكتابة مذكراته ‏ «واعطاء صورة 
واضحة عن نفسه للعالم call‏ لم بر منه قط الا صورة جانیه 
(Profile)‏ « - کا كان يقول . 

على أنه كان فى الواقع آبعد الناس عن أن عحققمشل هذه 
الغاية . فان حرکته الدائمة لم تكن تترك له سبيلا الى 
الجلوس والكتابة . اذ كان خرج کل يوم قبل الفجر على 
ظهر جو اده . و يسير ق انحاء الجزبرة BRE‏ سهوطا وحزونها 
مستطلعاً Yale‏ وخوافييا حتى ضج منه المندوب الانجلیزی 
القاثم عراقبته وكثي را ما تململ شا کا من أن « تابلیون BEY‏ 
لذة الا فى إنباك قوى من برافقه . « 

اما الامسراطور فکان کل نشاطه متصباً على تسین حال 
الجزيرة کا أسلفنا. فانقلبت بعد حلوله فيا كقفيرالنتحل تج 
بالحركة اول تكن تسمح فيها بعد ذلك اليوم الاقرع الطارق 
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بين هدم و بنأء . دو قدصدر تآ وام رہ ال کل جا نب od ples‏ 
والشکنات وتنظيف الطرق والشوارع والزام السكان بو تسح 
الاقذار فى آنية خاصة تفرخ فى الليل. ومعاقبة من یطرح من 
ts ay‏ فى الشارع . ومنع كل غريب من دخول الجزيرة 
قبل أن یکشف عليه طبیا للتحقق من سلامة جسمه من 
الامراض . وأمر بتجفيف المستنقعات وتنقية مياه الشرب 
وتشييد أحوا ضكيرة عضرت فيبا الماء SALLY‏ فانتعشت 
الجز برة بعد الموات وازدهرت فا SLL‏ وذاق السکان 
للمرة الاولى طعم العيش الرغيد 200 » 

وق صيف ذلك العام ( يونيه سنة ۶ ) سافرت الى 
إلا والدة نابليون تصحبا اخته يولين Pauline‏ وقد مللات 
الغبطة قلب Lad‏ لما رأت و إدها یمیش Bale‏ هاما فى تلك 
الجر برة الوادعة وشعرت بالسعادة الحقيقية لاطمئنانبا عليه 
فى هذا الوسط البعيد عن ble‏ الحروب والوامرات . 

وکان نابليون Ld‏ وصول زوجه مارى لويز أيضآً 
وولده «ملك روما » من يوم الى يوم ولم يكن مبيج خواطره 
فى عرلته الطادثة الا شوقه اليما وقلقه عليبما. وقدكتب عدة 


GET )١(‏ « حول سير الامبراطور » لوّامه الدکتور کایانیس 
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رسائل ال زوجه یستقدمها فیما ويتوسل الیبا أن لا حرمه 
من ذلك المتاء الذى لم يمد يطمع فى | كثر منه . ولکنه فى 
الوقت النی كان يبك فيه أمام صورة ولده Bt‏ وحنينآ 
كانت زوجه ترى ينقسها فى أحضان ضابط مسوی أعور 
هو الكونت Neippere cs‏ و تسی بين ديه زوجیتها 
لنابلیون و امومتها لملك روما - وواجبها کأمبراطورة وسليلة 
يدت من أ كير يبوتات اورا الملكية هو بيت هابسیورج . 
ويأى القدرالساخر إلا ان يسوق الكو تتس واليسكا فى 
هذه الظروف ELS‏ نابليون فى متفاه ٠‏ فاستصحيت ولدها 
( وقد بلغ الرابعة س عمره ) . وسافرت اليه وهی ترجو ان 
تقضی بقية أيامبا معه . ولكنه لم يستطيع استبقائها طويلا 
إلى چانبه وهو بننظر قدوم زوجته الشرعية بين كل صیاح 
ومساء . فرحلت عنه بعد يومين اثنينلم Bole‏ تابلیون فى 
Bo‏ ليلا ولا هارا . وكان هذا آخر لقاء بين الرفيقين. 


5 oe 2> ef 
ا‎ 
البربون فى فرنسا‎ 
لا قرر الخلفاء ابعاد نا بليونعن فرنسا لم يكن ذلك تحقيقا‎ 
لرغبة الشعب - الذىكان معظمه مابزال حب تابليوت وحنو‎ 
Oy le إليمو لكنهكانتحقيقاً لرغبةملوكأوربا الذينكانوا‎ 
الدموقراطية فى شخص نابليون ويطاردونه ليطردوامن آذمان‎ 
هی‌مصدر الساطات فليس غريباً‎ eT, العامة مبدأ سيادة الامة‎ 
بعدذلك أن یسمع الا تسان بر و اج‌تلك الصورة الکار یک تورية‎ 
الشهيرة التى انتشرت ف فرنسا عقب سفر نابلیون والتى لم‎ 
منہا بيت هناك تلك الصورة الى مثل سرای‎ de يكن‎ 
التويارى وقد خرج منبا نسر نفم حلق فى الفضاء يجتاحيه‎ 
. العريضين ينما يتسلل إلى أبوابها قطيع من اختازير البرية‎ 
. ) إشارة إلى دخول البربون وخروج نابلیون‎ ( 

ولقد ذكرنا أن نابليون حين سافر UU)‏ كان قد نفض 
يده من Ott‏ فرنسا كلبا. وعقد النية على أنحياحياة جديدة 


— OW — 


لاصلة يبنباو بينفرنسا الا ماکان قداعتزم تدو atts‏ المذكرات 
فكا نت الفرصة واسعة أمام لويس الثامن pte‏ ليثبت أصول 
عرشه على قواعد جديدة تکون أ كفل لبقائه من تلت الى 
كان يقوم عليبا عرش أخيه لويس السادس عشر . وم يكن 
الملك الجديد يعوزه التاحمون فى هذا الشأن . فقد تقدم إليه 
القيصر غداة عودته إلى باريس مبيناً له عن روح العصر 
الحاضر فى Lip‏ . واختلافها عن روح العصر القدیم ونببهه 
إلى ما استجد من المادى” واللافكار 5 اجتمع الفرنسی C‏ 
نصح له ob‏ يقلع عن القسك بنظرية الق الالحى SINS‏ 
lal gai‏ أن الملوك قوامون على رعاياهم من قبل اته وأشار 
عليه أن يطلب إلى مجلس السیوخ أن يصدرقرارابتوليته العرش 
The‏ لنابليون لیکون بذلك أقرب إلى قلوب العامة وعقولها 
ob‏ ارتقاء العرش الآن باسم اللامة أدنى إلى الاحتفاظ به 
من ارتقائه باسم أبة قوة أخرى . ولكن لويس ۸ يحد ما يرد 
به عل‌هذا انم اشکم إلا أن پسب‌الامة وجلس‌الشیون. 
والمادى” lad‏ عیب صاحبه یکل أنفقواستكبارقائلا: 
cl» —‏ حق مجلس الشيوخ - cll‏ لم يعد أن يكون 
آداة وشريكا لذلك الغاصب المجنون ‏ أى حق له فىتاجفرنسا 


OA —‏ س 


ليتصرففيه كيف يشاء ؟ هل هذا التاج ماكنجلس الشيوخ > 
وهل لوكان التاج ملكا للمجلس كان يرضى يوضعه على رس 
فرد مناسرة البر بون ؟ ای او كد لك انه Sed‏ يفعل ! ولكنى 
استحققت هذا التاج عن اخى وعن ان اخى اللذين تلا ف 
سبيله . وان اوربا حين اعادتى الى العرش لم تكن تعیدشخصاً 
بعينه او اسرة بعينها ولكنها كانت تعيد فكرة وتقر مدا 
cil,‏ نفسك ‏ ياصاحب الجلالة ‏ بأى حق حم فوق. 
اولئك الاين call‏ جاءوا ىهنا واعادوف الى عرثى not‏ 
إمرتك ؟» ۱ 

فلم ير القیصر ازاء هذه الثورة إلا ان يترك الرجل سیر 
فى سبيله ويقول لنفسه : « اوقد بلحت اللبم فاشهد » 

وكان اول ماتقدم به لويس الثامن عش رإلى الشحب‌الفرنسی 
ان سن له Teo‏ جديداً . ولكنه اعلن هذا الدستور عل 
انه متحة منه الى الشعب . فكانت تلك اول صدمة لعقول 
الفرنسيين الذين ظلوا ۲۵ We‏ يقولون ان الامة Bp‏ تمنح 
رئيسها حقوق الرياسة وانها هى الى تأذنه بالاشتراك معها 
فى الحم . 

على ان لويس ede‏ أن ندم حى على هذا الدستور 


— 04 س 
وعادت فتملكته نرعة آبائه و اجداده و تکاثرت حوله‌العناصر 
الرجعية من الهاجرین الساخطین واللکیین المتطرفين حى 
اضطر فالنبايةإلىالعدو لعن اعد الهالنسی وال الل SAGE‏ 
اتصاره العنيفة الى كان من شأنها القضاء على كل ما تشتم منه 
راتحة امبراطورية تابلیون . ولم تمض شهور الا وقد عادت 
الى Lis‏ كلمساوى” العرد الماضى . فاستولى الهاجرون الذين 
عادوا مع الملك على كل مرافق الدولة الرئيسية وترم ذلك 
على dale‏ الفرنسيين واعيدت PENA‏ اف امتيازاتهم فكانوا 
يتمتعون با يراد الدولة ولا يقومون يثىء من نكا ليفها . واهمل 
انصار العبد الآمبراطورى ف اول الامر . ثم ايسدوا عن 
وظائفهم واحدآ بعد واحد . وحل محلهم شبان من اللاشراف 
لافض للم الا كرم المحتد ورفعة النسب . وسرحتالحكومة 
الجديدة فرق الحرس الوطنى واحلت Ye‏ فرقاً جديدة من 
المرتزقة السويسربين . وسقط Jo‏ الثورة المثلث NST‏ 
وار تفع مكانه العلم الا يض Sl‏ والغيت قوانين الا مر اطورية 
واستبدلت ا قوانين جديدة جعل تاريخ اول و احدفپا «العام 
التاسع عشر من حك ملك فرنسا لويس الثامن عشر » 

Kids‏ لكلهذا مزمعنى إلاانكار وجود الامبراطورية 


OVe —‏ سس 


أصلا . واعتبارعهدها We‏ من اللاحلام . وانتشرالجواسيس 
يترصدون رجال الدولة البائدة . ويوقعون بهم حى أصبح 
الناس ینکبون فى أموالهم وأعالمم بسيب اتعانهم الى هذه 
الدولة ونشآتهم فى عبدها الغاير 

وكان من الطبيعى أن لا یستسل الشعب الفرنسی لكل 
هذه الظام الى ثار من آجلبا ثورته الأاولى . وزاد فى سخطه 
عل‌هنه المكومة الجديدة أن رآها تتخل للحلفاء عن عشرات 
المعاقل والحصون الى كانت لا تزال فى بد الفرنسيين وعن 
شىء كثير من الذخيرة والسلاح ثم عن بلجيكا نفسها وعن 
كل ماكانت فرنسا قد رحته منذ أيام الثورة الأآولى . وكان 
من الطبيعى أيضاً أن یمود الحنين إلى نابليون فيحل ف تلك 
القلوب التى كانت فى أيامه الآخيرة قد ph oly‏ من 
دکتاتوریته . وکان من‌اهم العواملالتىادتالىهذا ا لانقللاب 
انتشار جنود Dob‏ الذين سرحتهم de SCL‏ فى lel‏ فرنسا 
وتتويبهم بمحاسن العبد الماضى وتتديدهم عساوی" العصر 
الحاضر . عا جعل الناس يتر حون‌عل نابليون وایامهو یتمتون 
لو هيأت شم العناية STE Lb‏ ينقذهم من هذا الذى ألم بهم 
کا أنقذهم من مساوی" العبد الأول تاپولیوتهم القدح . 


ov) —‏ سد 

اما نابلبون تفسه فقدکان کا اسلقنا بعيش Tele Bale‏ 
فى جزيرة [لبامتصرفاً الى ماما وشئوتها . ولكن اخبارالاستياء 
الذى عم الفرنسيين من حكومة Oy dl‏ ما لبثت أن تسربت 
إليه . فل يعرهاف اول الأمر جانباً عظما مناهتمامه . . ولکنبا 
اخذت تتزاید . واصبحت تصلهتلك الاخبار مصحوبة بحنين 
ناس الى عبده وحكومته فبدأ gh‏ باله الى فرنسا ومصائر 
الامور فيا . ثم قطعت عنه حکومة فرنسا مر تباته الى قررتها 
له معاهدة فونتنبلو فزاد ذلك فى ble alae‏ . عم مالیت ان 
Je‏ بأن الحلفاء قد دب الخلاف فما بينہم يسبب تضارب 
مطامعهم وتصادم all po‏ الشخصية . وأنبعضهم قد اقترح 
تلافاً لخطر الموقف استیعاد نابليون من إلبا الى سنت هیلانة 
لتكون آوربا فى مأمن منه لاسما بعد ما تبين من اتجاه ميول 
العامة فى معظم الدول الأآوربية اليه . 

وكانت يولين Pauline‏ أخت نابليون قد تمكنت من 
القيام بسياحة قصيرة فى وربا اتصلت‌فیبا بكثي رمن الأاقطاب . 
ثم عادت تكد YET‏ كل ماکان صله من التقارير 
السرية عن توتر الحالة فى فرنسا وتأه بالشعب للانقلاب على 
حكومته اذا ماعاد اليم ملیکیم وزعيمهم القديم 1 


س ۱/۳ — 


فلم ير نابليون ازاء كل هذه الظروف الا أن يمخرج من 
عزلته ليقوم بعمل حاسم قبل أن يدهمه الحلفاء على الاقل 
بمثلهذا الاقتراح الخطيرالدى أرادوا به اسقاطه مرة آخری 
واخراجه من ملک الجديد. 


ال 2 ل ۳ 
ee‏ 
عودة نابليون إلى فرنسا 


فى السادس والعشرين من شهر فيراير سنة ۱۸۱6 آوشت 
Pauline‏ اخت تايليون ولعة قاخرة فى إلا دعت بها ضباط 
A‏ الأامبراطورى Bes‏ اعيان الجويرة . وحضی Sahl‏ 
هذه الولمة وظل المدعوون فى قصف وهو الى ساعة متأخرة 
من الليل . 

وحوالى منتصف الليل انسحب تابليون ودعا اليه قائديه 
Bertrand‏ ودرویه Us. prouet‏ اختلى ہہما قال ليما: س 
«سترحل عن هذه الجزيرة The‏ . قآرید ان تحجز السفن الى 
ف اشنا Ye‏ ولا بنیعی‌ان يسم ح ل ركب واحدة بمغادرة LM‏ 
قبل ان نیب فى جوف البحر . ولست احب أن بقف احد 
Le‏ على هذا البيات ! » . 

فاتصرف الضايطان من حضرته وقضيا بقية whl.‏ 


الليل فى تتفید هذه التعلهات . 


س #6 — 


وف الليلة التالية جلس نابليون كعادته يلعب الورق مح 
بعض رفاقه ثم ما لبت ان وقف خأة ثم خرج الى حديقة 
المنزل يتشد العزلة ولكن امه الحقت به تحت رة تين هناك 
وقد راا منه شی۔ من القلق الخفيف لم يكن يخ على مثل 
عينم اليقظة ‏ فتردد نابليون فى المکلام اولا ولكنه ماليث 
إن قال : 

— « أجل يجب ان اخبرك ولا اخ عنك ... ولك 
احذرك من افشاء ما اقول للك الى كائن من كان . . .ولا 
الى يولين اختی نفسبا ! » - وبصد ان حدق فيا برهة قال 
لبا بلبجة حازمة كما لو كان Se stl dor yy‏ بعض ضباطه : 

— لیکن فى ele‏ انى سأرحل الليلة ! 

— ترحل الى ای مكان ؟ 

- الى باريس! . . . ولكنى اطلب ريك لل كل شیء 

وكان خر الرحيل صدمة قاسية لقلب امه التى كانت قد 
بدأت تشعر بنعيم BAL‏ ظل هذا العيش البادی" الأآمين . 
oe‏ هد انها لن تفلح فى 
نی ولدهاعما اعتزم ‏ فتجردت من عواطف امومتها الحظة 
وتقدمت اليه قائلة : 


aed 
أمك . ولقد شاءت الاقدار‎ ot سم دعیی أنسبى أذن‎ 
tly أن لا تموت مسموماً . وقضت أن لا تفيض روحك‎ 
فى هذه العزلة الى لاتتفق مع همتك . وأبت إلا أن تموت‎ 
اث‌السلامة‎ eS call وسيفك مشهور ف مينك . فأسأل الله‎ 
>! حاضرك‎ bale فى ماضيك آن عوطك‎ 
خرح نابلیون فى الف من رجاله‎ MN وق قر الیوم‎ 
عو‎ opie FGM الخلصين فرکوا البحر . واخذت‎ 
الشواطی" الفرنسية حى غابت عن انظارهم جزيرة لا . وعند‎ 
کانوا حتی هذه اللحظة‎ gall ذلك برز نابلیون چنوده‎ 
فلا قال لبم ان وجهتهم‎ . Bs لا یعون من امر رحلتهم‎ 
قرنسا وانهم قاصدون الى يار يس آد رکتبم نشو ة آذهلتبم عن‎ 
التى بسعون الما . وأخذوا بصیحون « لتحا‎ ALU خحطورة‎ 
الاميراطور!ء ثم ما لبثوا ان انقلبوا الى‎ Leds فرنسا‎ 
سلاحبم يصقلونه والى ملابسپم يصلحوتها حتى لا ترام‎ 
. فرفسا بعد غيبة عشرة شهور إلا فى ألم زينة وى منظر‎ 
ولقد صادف نابلون من التوفيق فى هذه الرحلة مثل‎ 
به‎ pal ما صادف فى رحلته وهو عائد من مصر . فاقد‎ 


س ON‏ سد 


البارجة Zephyr‏ ( وهی احدى السفن الح ربية الفرنسية ) فى 
اليوم التالى من رحلته . وكان ذلك عند الغروب : فانجپت 
نحو أسطوله الضئيل ولا اقتربی من سفینته وأصبحت على 
مرعی الصوت منها وقف ریانها على ظهرها وبوقه فى يده 
- کاهی‌العادة فى البحار فتبادل مع ر بان مركب نابليون بضع 
كلدات ثم سأله ٠:‏ وكيف حال الا میراطور ؟ » 

فاختطف تايليون البوق من يد ريانه وصاح قيه : 

ه على غاية ما يرام 1 » 

ثم استأنفت كل سفينة سيرها بين جرجرة الامواج 
وقهقهة الاقدار ! 

وکان‌نابایون قد أعد متشورات كثيرة ليوزعها be‏ اهل 
فرنسا . فا هو ان نزل [لی‌الشاطی" فى أول مارس سنة ۱۸۱۵ 
حتى بدا يتوزيع هذه المنشورات داعياً الأمة ا ىالقيام لنصرته 
Ly‏ بالجنود ان ياتفوا die‏ ويجتمعوا تحت لوائه - 
« ليطير النسر الآمبراطورى من قبة الى قبة حتى صط على 
ایراج نتردام فى باریس !> 

وكانت اول بقعة من ارض فرنسا وطتتا أقدام نابلیون 
وجتوده عند « خلیج جوان » س وهو نفس الکان الذی 


س الان — 


٠‏ لزل فيه عند عودته من دصر تفرج الهم جماعة من الفلاحين 
يستطلعون آمرخ . وهم مايزالون جھلون حقيقة حاهم. وكان 
-من بين هوّلاء رجل سبقت له الخدمة تحت قيادة نابليون . 
فا هو أن وقعت عينه عليه Ge‏ صمم على الالتحاق بفرقته . 
فنظر نابليون الى رفاقه باسما وهو یقول: 

— « هذه يأرفاق آول دفعة على الحساب من المدد الذی 
توقعتا الحصول عليه من فرنسا . » 

وواصل تابلیون سيره بعد ذلك وهو ینتقل من بلد الى 
بلد فلا يزيده ذلك إلا قوة على قوة وتأيدا فوق sale‏ حتى 
بلغ مدينة جریتوبل وهناك وقفت امامه أول قوة استطاعت 
أن تحشدها له النكومة لتعترض بباطريقه . وكان الوقف 
دقيقا . وخثى آنصار نابلیون أن تتبدد أوهامبم فى إمكان 
الوصول بسلام الى باريس . ولكن تابليون ظل يتقدم نحو 
Gee SANG gine‏ اقترب متها . ثم أوقف جنوده القلائل 
وانطلق هوعل ظهر جو اده حتى آصبح على بعد حطوات منها. 
وكان اذ ذاك یلبس قبعته العريضة و بذلته الرمادية الى لم يكن 
يحهلها أحد من أهل فرنسا . فتزل عن جواده وسار الخطوات 
الياقيةعيى قدمیه . ثم كشف عن صدره قائلا: « آمها الجنود ! إن 


— VA س‎ 


کان بینک من يريد قتل اميراطوره فهذا صدری مقتوح له! ». 
وكانت جرأة عجيية أذهلت الجنود عنواجببم الذىسيرتبم 
السكومة من أجله . فتكس أحدهم بندقيته-فتبعه ثان و ثالت 
2 ما لبت أن وفف ابقیع أمامه مشدوهين Ele cles.‏ 
من جانب رجال نابليون قاقلا : 

« ليحى الأمبراطور 1 » 

فكأغا فك الطلسم الذى ختم على أفواه القوم فاندفعوا 
يضجون Slip,‏ بشق اطبای الفضاء ‏ » ليحي الآمبراطور» 
ل و tab‏ كا دون كاوق ووک Melis‏ 
وانعكست الا بة على البريون و تعززت قوة الا مراطور عن 
انضم اله ف ذلك اليوم من جند الحكومة. فوالى زحفه 
يتقدمه طالعه السعيد . ويعززه هذا الروح الى الشديد . 

آما لو س‌التامن عدر فقد Jalé‏ عند مایلخته طلائع هذه 
الاخبار المرعجة ول بر آمامه إلا شقيقه الکونت دارتوا 
A‏ اه من فو کل اليه آمر الدفاع عن المملكة والوقوف 
قوجه نابليون ولكنه فکرأیضا فال اریشال نای الذىأسم 
مين الولاء Lue‏ للحکوهة للجديدة والذی لا سل فى کفاته 
وتبرته ومکاته بين رجال الجيش عن ابلیون فاستدعاهه 


س ۵4 سس 


وافضی اليه بثقته الت لاحد لطا و استودعه ALT‏ وملک WE‏ - 

» لا أعتمد فى هذه الضائقة إلا عليك ؟‎ Ul» 

LIS‏ صادفت هذه الكلمات الوتر الحمساس من تقس 
الماريشال adh‏ عن حقيقة الموقف وأنسته مقدار تعلق 
شم تزا وره عل الک مة . وجماته يندفم مؤكدا 
للملك وثوقه من النصر وأنه « سيضع نابليون فى قفص من 
حديد جره به الى پاریس 1» 

وسافر ناى Ded‏ وهو على هذا الرأى . ولكته ما لبث 
أن تبين الحقيقة وخاب أمله فى التجاح إذ رآى روح القرد 
والعصيانسائدة على الجنود yall‏ باتوا يحنون الىاميراطورثم 
العظيم . ودأى نابلیون شير اماسة أينها سار وتلبب طلعته 
التفوس حتا حل . وما هو إلا أن ا 
أن يخاطبهم بكلمة من الكلمات SN‏ يعرف كيف تخیر 
حتی تنطلق الا لسنة هاتفة باسعه وال کف Reem‏ 
جارية فى رکابه . وهو يتنقل بأتباعه من بلد الى يلد فى سرعة 
لم تبق فى نفوس الملكيين على أمل . وزاد فى حرج موقفه ما 
وصل الى عليه بعد ذلا مباشرة من‌آن مدية ليون استسلست. 
لنايليون سن غير قتال وأن الکونت دارتوا السحب بخير 


س م6 س 


مقاومة وأن جز La‏ من جيشه هجر المعسكر لینضم الى 
جيش الامبراطور وراجت ف نفس الوقت اشاعة مؤداها 
أن الملك قد هرب من باریس ناجيا بنفسه هو ومن لق به 

وکان رسل نابليون يسبقونه الى المدن فينيثون فپا 
مروجين له . داعين الى الالتفاف حوله . فوفد بعضيم على 
cli‏ وهو فى هذا الموقف العجيب الدىوضعته فيه الظروقف. 
وسليه رسالة كان صملها اليه من الجنرال برتران . فقرآً 
نميا نای : 

« إن القاومة age‏ ضائم فخير لكأن لاتحاول الستحیل. 
by‏ الامبراطور قد غادر جزيرة البا باتفاقه مع حکومی 
السا وانجلترا . ol,‏ هاتين gee SU‏ رضتا أن يعود الى 
عرشه بعد sch‏ ضعا وایاه قسوية شاملة جميع أن اعالخلاف 
الى كانت تحر الى الحروب والی تعكير صفو السلام قلا Sle‏ 
اذن للخوف من أن يعود اللأمبراطور فيجر فرنسا وراءه الى 
حروب لا نهاية لها . وأن الملك مورا صر نابليون يسير فى 
طليعة جیش كبير يشد به أزر الجيش الأمراطورى . فمن 
اللعبث اذن أن تعمد الى مقاومة مقضی علا بالفشز . بل ان 


EE 
من الاجرام أن نسوق فرنسا الى حرب أهلية لا تسیل فيا‎ 
» . غير دماء الفرنسين‎ 

وأحدئت الرسالة أثرها فى تفس ol‏ فل بعد يرهق نفسه 
بتلك الاعتبارات الى كان يريد أن يتقيد يها لاسا بعد أن 
رأى لويس الثامن عشر نفسه ادر بالفرار هو daly‏ مح 
أن cx‏ وبين نابلبون مسيرة ومین کاملین . 

وسار الماريشال بنفسه الى بلدة أوكسير حيث التقى 
بنابليوت فلا دخل عليه لاقاه بالعناق كأن age‏ الملكية لم 
يفصل b>‏ من الدهر بين الرجلين أر كأن عودة الملكية 
الى فرنسا ‏ کا يقول بعض الکتاب - كانت فوسا فتح م 
Jal‏ ول یتر تب عليه شیء . 

ولم ببق بعد انضمام نای الى نابليون الا موا کب 
الاستقباا. وحفلات الترحيب . التى کان يتيارى الشعب ف 
اقامتها لزعيمه الحبوب وأخيراً آشرف الامبراطور على 
باریس تفرج للقائه الباريسيون وحماوه على أكتافهم وذهبوا 
به الى قصر التویاری فدخله تابلیون دخول من غاب عن يته 
آیاما فى رحلة قصيرة ثم لم يليث أن عاد اليه من جديد . 

وليس آفكه فى هذا المقام من ait‏ عبارات الصحف 


— ۵۸۲ سب 


وهی تروی At‏ عودة تابلیون الى باریس . وحن نورد هتا 
کلمات مقتيسة منها ليرى القاری" فيا سرعة التطور الذى 
كانت She‏ به الأذهان فى ذلك این : 

— قر « الشيطان » من معقله وغادر clare‏ 200 

— نزل اليوم « الذئب الکورسیی » فى مدينة کات 


Cannes «‏ ¢... 
— شوهد « الفر أخيراً فى کاب « Cap‏ . وقدسيرت 
الجيوش للقائه وسوف ينتهى الى أتعس ما ننتهی اليه حياة 

قطاع الطرق ورواد الجيال .... 
— مهن « الوحش » من الوصول الى جرينوبل بفضل 

خمانة الجنود . .. 
س مر «الطاغية» بمدينة ليون والرعب pt death‏ 

س تقدم « الغاصب » حى لم يبق بينه وبين العاصمة الا 

مکارت ساعة ا 
— يسير «بونابرت» تخطوات ماردة ولكنه لم بدخل 
ee‏ 
سيكون ٠‏ نابليون » غدا على أبواب المدينة . ... 
_ وصل حضرة « صاحب الجلالة » إلى فو تتنيلو؟ 
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فصيرالاول ۱ 
تغير بایلیون 


لمأ Joo‏ الحافاء باریس فى شہر مارس منة ۱۸۱٤‏ وترل 
لهم نابليون عن الملك عقدوا صلحاً مع فرنسا يعرف فى 
التارخ باسم « صلح باريس » وفد سويت فى هذا الصلح 
العلاقات بين فرنسا من جانب Addy‏ من جاتب آخر . 
وکان الخلفاء أسخياء الى حد ما مع فرنسا. فلل يفرضوا 
عليها غرامة ما . وم حتلوا شبتاً من أرضها. بل (نهم تحاوزوا 
ھا عرے بعض فتوحاتبالی نمت الما فى عهد النورة 
فقرروا أن تتمتع بحدود سنة ۱۷۹۲ وهى تفضل حدود 
سنة ۱۷۹ باشتهالها على آفیتیون وبعض بلاد أخرى . وكان 
السبب فى کل هذا التساع من جانب الحلفاء آنهم اعتبروا 
الحرب التى كانت تشغلهم حربا مع شخص نابليون لا مع 


س م۸ سس 


فرنسا . فلما اعتزل نابليون الملك لم يكن نمت ما يدعو الى 
التشدد مع درنسا نفسها . 

و لکن‌الامور ماكادت تستقر فىفرنسا على هذا اللاساس 
حى واجه الخلقاء بعضهم بعضايطلبوت تسوية الشتون امعلقة 
ogy‏ . فتقرر عقد مۇر جامع فى مدينة فينا النظر فى تلاك 
الشتون والعمل على تسويتها وایجاد حل لشا كلها . وكارس 
eb,‏ هذا الم تمر فى الواقع لا يبتر بنیء كثير من التجاح . 
ol‏ الدول ماكادت تتخلص من تابلیون حتى أسرع کل منهم 
slew‏ صاحب الفضل الاول فى ذلك و يطالب أصحايهيأت 
یکول تصيبه من الغنائم متفقاً مع جبوده و تضحیاته . متناسيآ 
مع حسن بلائه . وبرز قيصر الروسيا يقول لزملائه انه هو 
الذى کسر شوكة نابلیون . فینبتی أن LAL ale‏ في تتفي 
سياسته الاستعمارية فى الشرق ob.‏ له انجلترا تقول : 
بل انها هی التى تحملت ويلات هذه الحرب آكثر من BN‏ 
دولة أخرى . وضحت عل مذعبا بالنفس والنفيس . ملا 
جوز آن ينقدم على نصيبا فى الختيمة تصيب آخر . وقالت 

الفا انها هى الضحية الوحيدة الى يحب أن تتنحى لها كل 
دول آوربا عن کل ما من شأته أن يعيد الها كيانها وسلطانها 


س ای س 


gt‏ تقدمت بروسيا أيضآ مشل هذا الكلام - وكانت مهمة 
المؤتمرين فى فيتا آن يتفاهموا على هذه الدعاوى التنافرقوآن 
ly‏ بين وجهات النظر المتقايلة . فكانت فى الق مہمة 
شاقة لا تدعو الى التفاؤل والاستبشار. 

على آن الحلفاء لم يكونوا حسون أن هناك ما یدقعهم إلى 
الاستعجال . قتباطتوا فى عقد هذا المؤمر . ولا تقرر اقحاحه 
انقضت الاسابيع الا ولی be‏ انعقاده فى اقامة حفلات التكرم. 
وف تبيئة او الصالح لسن ااتفاهم . بتبادل الزيارات 
وعمل الرحلات ۔ وآخیرآ( فى شبر نوفمير سنة ء۱۸۱) Te‏ 
أعضاء المؤتمر ينظرون فما بين يديهم من الا کل الجدية . 
وانقضت أسابيع أخرى فيا أشرنا اليه من التناجذ والتنابذ . 
ولمااشتد تناف س المندو بين وازداد تغاليهم ق‌مطالبهم وتعقدت 
يينهم الا مور بحيث لم يعد لأاحد آمل فى تف ركبا فو جئو ا ذبر 
فرار تابليون من البا ووصوله الى باريس . فكات ذلك هو 
الحل الطبيعى الوحيد الذی أعاد ایهم وفاقهم silly.‏ جمعهم 
مرة أخرى حول غاية واحدة-هی‌الوقوف ف وجه ebb‏ 


من جدید ! 


بو 

وکان نابليون منڌ عاد من اللا قد أدرك of‏ فرنسا الى 
جاء يواجههاكانت غير فرنسا التى خلفبا قبل سفره . وأن 
العهد عهد دستور لا یسمح بدكتاتوريته الأول فأسرف 
فى الوعد بالااصلاح ob Aces‏ الدستورية فى کل‌نواحی 
العمل . ولم یفته أن دول وربا سوف تتألب عليه مرة 
آخری مبما حسنت Oe‏ هم ومبما سعی الى التفام معهم . 
فكانت مبمته الا وی أنيستعد للقائهم و یتأهب[دفع‌عدوانهم. 

بد أن نابلیون نفسه كان قدطرأً عليه من التحو لو التتیر 
متل ما طرأ على فرنسا . فلم يعد هو نابلیون الذی غادو فرفسا 
منذ عام واحد فقط . إذ كانت الحوادث الا خيرة قد أثرت 
فى أعصابه فأرختها وأجبدتها . وأصبح بفضل هدوئه النسى 
فى إلبا بدينا ثقيل الحركة لا يقدر على الثی ولا يستطيع 
الرکوب . ويقول أطباؤه إن تحافيه لارکوب ف مدتهالاخيرة 
كان يسيب اصابته بالبواسير من جهة ووتشنج المثانة من جبة 
آخری . وهكذا بدأ الانحطاط يظبر على کل قواه . وأصبح 
عیل كثيراً إلى النوم . وهو الذى لم يكن ينام أ كثر من اريع 
أو خمس ساعات کل يوم . وكانت تعرض له آشباح‌حوادث 
المستقبل بصور مخيفة لضعف أعصابه . فيتخيل فرقسا 


— OANA 
مقپورة مغاوبة على أمرها فير تعش لذلك بدنه . ويتألم فكره.‎ 
ولا يحد سبيلا الى ابعاد هذه التخيلات إلا بالنوم . ولحسن‎ 
حظه أن النوم كان يوانيه فى مشل هذه المواقف الى ينفر‎ 
و یتجاق عن العيوت‎ dale Ls 


ووترلو 


: سیر السام‎ wach 

کان آول ما فعله Og bl‏ بعد عودته Cod sb dl‏ آن‌جلس 
الى مکتبه فى قصر التویلری . ثم آمر بأن تبسط آمامه‌خر يطة 
فرنسا . ول يكد یستقر بصره على حدودها الجديدة حتى قال : 

— و مسکكيتة يافرنسا !» 

عم التفت الى کولشکور قائلا : 

« لقد ظللت طول الطر يق أعلنعنعز عل | لاستمساك 
بالسل . وأعرب عن استعدادی للاعتراف بشروط معاهدة 
باريس . فأقبل يذلك مالم آقبله قبل رحيل إلى إليا . وذلك 
لان فرفسا كانت ملزمة ف ذلك العبد Ob‏ تقو م يتضحيات 
كبيرة . وها هی قد قامت بها فعلا . فلم Ge‏ ۳۳ أن 
يقبل الحالة على ما هى عليه . » 


— ۹ن — 

وهکذاکان بغالط تابلیون نفسه فى مبدأ الامر فیتحدت 
عن إمكان التفاهم مع أوريا من غير Gd al)‏ حر بجديدة 
وكان ذلك منه Lib‏ فاته لم يكن فى de‏ تسمح له بالتفكير 
فى الحرب أو التبیو طا . 

غير أن WL‏ كانوا ATT‏ منه صراحة ف التعبیر عن 
خواطرثم أزاء عودته الى Lip‏ فأنهم لم يترددوا ف‌اصدار 
القرار التالى فى أولجلسة عقدها «مؤتمر فيناء بعد أن وصلته 
She}‏ هذه العودة . 

— د إن ملوك التحالف یعلنون للصام متاسبة هرب 
نابليون بونابرت من UW‏ وعودته الى فرنسا أنه خسر هذا 
العمل حقه الوحيد ف البقاء كما أن عودته الى فرنسا بنية 
CES]‏ وقلب نظامها قد حرمته حق القتع Ble‏ القوانين 
وجعلنه فى نظر AW‏ أجمع عتزلة لا حق له معها ان يطمع فى 
صلح ولا آمان . وتعلن الدول بناء على ذلك أن تابليون 
بوتابرت قد خرج بنفسه عن دائرة الال المتمدن aly.‏ 
بوصف كوته عدوا All‏ وعاملا جوهريا SEY‏ الامن‌فیه 
قد استحق أن يكون موضع انتقام اجميع. » 

وكان تعبير الحلفاء فى الواقع Gael‏ تعبير فا كان بحسه 


س ory‏ س 


نايليون ويريد أن يتجاهله Lidl ob.‏ وباق دول آوربا الى 
أنفقت فى سبيل التخلص مته أكثر من BE‏ مليون من 
الجنيبات . ویذلت ما لا يقل عن مليونين من الا نفس لم 
تكن لترضى أن تقف فى آخر الامو مکتوهة الا یدی آمام 
الامرالواقع الذى كان بریدها أن تقبله . ولذلك lad gai)‏ 
bd‏ بینہم على أن بد وا يجمع نحو مليون مقاتل ثم يتعبدكل 
واحد منبم جیوشه le‏ يكفل لها التفوق على جيوش نابليون 
> حتى يصبح عاجزا Ue‏ عن تكدير صفورالأمور من‌جدیده 
افلقاه ستعرويى تال 

واستشیر دوق ولنجتون فى رسم خطة القتال فآشاربآن 
يفسم الحلقاء جیوشمم الى ثلاثة آقسام : ۱ 

أوها ‏ يطبق على Li’‏ من Ge‏ الشمال ( بلجيكا ) 
ويكون مؤلفآ من جيوش بروسيا وانجلترا . 

وثانييا ‏ بزحف على فرنسا من الشرق ويكون مولفآمن 
جيوش بافاريا والعسا 

وثالئها ‏ بز حف علا دنا شوب الشرق ويكون مو لفاً. 


س جوش \ لروسيآأ 


س oly‏ س 


وتقرر ان تدا جيوش القسم الآول بالحجوم فورآ 
رثا تتم تعبئة جيوش القسم JY)‏ . أما الجيوش الروسية 
التى یتأخر وصولها لطول الطريقوصعوبةالمواصلات . فآنها 
تکون آخر من ترل الميدان . 

عل ial‏ يقهر لاحد من رجال القسمين الآخرين 
الاشتراك فى هذه الحرب ob.‏ المعركة الفاصلة و قست‌مبکرة 
فى الميدان البلجیک . اذ عل نابليون بأنه قد اجتمعت فعلا 
نحت قيادة ولنجتون Wellington‏ فى بلجيكا طلائم‌جیوش 
الحلفاء وأنه شرع يزحف بها جنوباً نحو الحدود البلجيكة 
الفرنسية ley‏ كان بلوخر البروسی على رأس قوة أخرى 
قاعدتها نهر الرين . وهو جد زاحقاً بها نحو الغرب كما 
bet‏ يحيوش ولتجتون فلم ير نابليون Le‏ من أن يسرع 
الى لقاء هذبن الجيشين والقضاء عليبما قبل أن يتصل أ حدهما 
بالآخر . وقبل أن تتم أهبة الجيوش الأاخرى ما بين #سوية 
وروسية . وغادر باریس فى بوم ۱۲ يونيه سنة ۱۸۱۵ وبعد 
يومين كان يعسكر على مقربة من شارلروا . وف اليوم التالى 
)10 يونيه ) تمكن من الاستيلاء على هذه المدينة . 


% $o 


َب Paes oY‏ 
مع رگ لی Ligny‏ 


وجب قبل بد. المعركة أن نبين كيف كان موقف کل 
واحدمن هذه الجيوش بالنسبة الجيش الآخر فى ذلك اليوم : 

فأما البروسيون بقيادة بلوخر فكانوا مبعثرين عل هر 
الموز عند ليبج وأما وانجتون فكان يسوق رجاله جنوبا 
من بروكسل نح وكاتربرا ٠‏ وقد عرفنا ما سبق أرس تابلیون 
کان عند شارلروا . ولا ni‏ نابليون موقف خصومه رسم 
eke‏ کا لف : 

:ل( سیر جرونی ) ثمرقا lal‏ ( بلوخر ) والةضاء على 


. Sat 


ويسير ( نای ) شمالابخرب للقاء ( وانجتون ) ومنحه من 
التقدم وأمداد البروسيين 

وقرر أن يبقى هو بين الجيشين ومعه قوة احتياطية بمد 
بها من صتاج الى معونته منجناحيه . على أن الذى قدره 
نابلیون لهذا القتال أن جروثی سوف يتمكن وحده من 
القضاء على بلوخر wey‏ ذلك cle‏ له هو الفرصة لينقض 
بقوته الاحتياطية على الانجليز ممونة نای SS‏ جيوشهم 


— off — 


ويدخل بروكسل. وقد ضرب نابليون بینه‌و بین نفسه مو عدا 
لدخول هذه المدينة يوم ۱۷ يونية . ولم یکتف برسم هذه 
الخطة فى دائرة فكره وخياله . بل انه آخرج دقائقبا الى 
yo‏ الفمل والتنفيذ فطبع المنشورات الى سوف يذيعبا 
من بروكسل عند مايدخلها ليعلن فپا Jad‏ باریس أخبار 
اتصاره وفوزه . 

على أن تابليون لم يهجم Tb‏ كعادته بل أضاع بقية 
اليوم الخامس عشر فى اس تعراض جنوده . ول یعس نهر 
السامير الافى الوم السادس عشروكان ذلك كافاً لآ ن يستعءد 
له بلوخر اليقظ الذى التهز فرصة هذا التأخير وجمعجنوده 
عند مدينة لينى . فليا شرع نابليون فى تنفيذ خطة الأامسرأى 
آن اللروسیین قد اچته‌عوا أعامه فى due‏ واحدة متماسک . 
فعدل خطته على الفور وقرر تطو یقهم و سحب نای من‌الیدان 
aa}‏ موقتا للاشتراك معه فى هذه ال ركة . ودارت معركة 
لينى بين الفريةين واصطدمت فيها عزمة تابايون على أن يشق 
طریقه نحو اد من جدرد ويغسل عن نفسه عار الغلة وذل 
الاسر بعزمة البروسسيين على الدفاع عن كيانهم ADs‏ 
بين نابليون وبين التحكم فى مصائرم . فكانت معركة رهيبة 
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عنيفة لا نثالى إذا قلنا آنها كانت Gael‏ المعارك التى خاضبا 
تابليون .. . 
ودامت المعركة من‌الساعة الثالثة بعد الظهر الى الساعة 
العاشرة مساء وتم النصر فیپا لتاملیون . ولكنهكان آخر نصر 
قدر له أن cla,‏ واندحرالوسیون‌فها «اندحارا لايتصوره 
العقل » ا يقول بعض المؤرخين . ولكن عظمة بلوخر 
تجلت ق‌ثباته المدهش الذى أبداه عقب هذه الهز مة فأنه Xe‏ 
من تنظيم فلول قو ته . واعادة شىء من القاسك اليما . وتقبقر 
ke‏ بقى منها باتتظام كان له أثره المباشر al‏ يب عند ما دارت 
المعركة التالية بين ولنجتون و نابلیون بالقرب من ووترلو 
کا ستبين فى هذه السطور 

وقضى الفرنسيون ليلة السايع عشر وم عحلون أسعد 
الاحلام عن ذلك المستقبل البسام الذى عاد اليم يطليم 
انحبوب لاحبائه والدی كانت معركة ليتى فاتحة لعبده . وباتوا 
وهم لا يدرون أن هذه ااومضة الخلابة اما كانت تحفی 
وراءها تلك النكبة العظمى الى لم يكن بينم و یینها أ كثرمن 
GE‏ وأربعين ساعة . والتى تفرق بعدها شلہم و تصدع 
بتيانہم وسقط عاهلهم وحمل الى آقصی الارض لیجتر وحده 
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Ob y's‏ الماضى LIV‏ . وليختم wail‏ حياة عرفها التاريخ 
بأسود ساعات سجلما التار 2 
حم رک وو برلو : 
كات من أثر ذلك الرکود call‏ كانت توباته تعتری 
تابليون بعد عودته من الب على ما وصفناه فى الفصل السایق 
أنه عاد للمرة الثانية یضیع وقته الثمين ويبدد الساعات‌الطو GA,‏ 
السکون و الهدوء بینما كان خصومهينتفعو نبال وا یو یستفلون 
اللحظات . فأنه أخذ بعد معركة ليتى يطوف ITN,‏ حول 
ميدان القتال وهو صدت قواده عن dL‏ السياسية ق‌باریس. 
وذهب فى sale‏ وتراخيه إلى حد أن فكر فى تسر جيشه 
يوم ا كاملا للراحة . 
ولعله من سوء حظ فرنسا أن عاود المرض تابليون ق 
تفس تلك الليلة التى تم له pall‏ فبا على البروسيين . فلقد 
كان احساسه بالفتور والمرض هو الذى آوحی اليه بتلك 
الراحة الی‌فکر فى منحبا dtd‏ . وهوالذى كفه عن‌مطاردة 
فلول البروسيين عقب هرهتهم مباشرة وال يقاع من بقى 
حتبم بعد المعركة حتی لا تقوم لهم من بعد يومبم ذاك قائمة 


س 66 سس 


وترتب على هذا المرض المفاجى” أن de deal‏ لبلوخر 
aad‏ شمل رجاله وسار بهم شالا صاول الاتصال بولنجتون 
ey‏ كان نابلیون يعتقد خطأ أن اليش البروسى أصبحجيشآ 
مقہورآ مفروغاً من آمره . و للاك ۸ يرسل خلفه (جروشی) 
لطاردته و القضاء على آنقاضه الا عند ظهر بوم ۱۷ . واه 
الطين بلة أن هطل الطر غزيرا طيلة ذلك‌الیوم . فلرم‌نابلیون 
فراشه وأضاع ذلك اليوم أيضاً فى de‏ ما أضاع من الوقی 

Ul‏ و لنجتون فأنه بعد أن وصلته آخبار لين ی كان قد قرو 
الانسحاب شمالا واخلاء بروكسل أمام نابايون . ولكته لما 
عرف بعد ذلك من بعض رسله ob‏ ( بلوخر ) لا رتد إلى 
نهر الرين — کا كان توقع هو ونابليون معآ ‏ واتما هو 
يزدف الى مدينة وافر ليتصل بالجناح الا يسر الجيوش 
البريطانية قرر الثبات فى مركزه عند « مون سان جان » حى 
يصله المدد البروسى مادام فى ذلك ابقاء على بروكسل وما 
خلفہا من خطوط القتال . 

وف الساعة الرابعة مس صباح اليوم الثامن عشر مر 
شهر بونیه سنة ۱۸۱۰ انقطع المطر call‏ استه‌ر طول ايوم 
السابق . وكان te‏ على نابليون أن لا يضيع بعد ذلك دقيقة 


To: wew.al-mostata.com 
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واحدة . ولكن ضباط مدفعيته قرروا له ob‏ حالة الأرض 
لن تسمح باستمال مدافعهم على الوجه che‏ قبل BN‏ 
الارض قلیلا . فأخذ عشورتهم . ول يبدأ هجاته إلا فى 
منتصف الساعة GW‏ عشرة ظهراً . وعند ذلك استات له 
ولنجتون ورجاله وبدأ نابايون بحس حرج الموقف حیت 
كانت قد #ت اليه يعض [خبار بلوخر وعم من كشافته أن 
المطر والاوحال الى عطلته هو عن الهجوم حى الظهر لم 
be‏ بلو خر العا اهتهاما كبيرآ وظل مخوض غمارها جادا 
مثا را هو ورجاله حتی أشرف على الميدان أو كاد . وعتاد 
ذلك ضاعف تابلیون حدته وأرسل على جيش ولنجتون 
مابين الساعة det J‏ و السادسة بعد الظهر آربع هجمات عنيفة 
كبدت الانجايز خسارة طائلة والكنها لم تفلح فى (جلامهم 
عن مواقعهم إلا أشباراً محدودة . وبات الفرنسيون ولاأمل 
لهم فى التغلب على خصومبم الا إذا ساعدتهم المقادير بأن 
يرجع الهم جروثى بقوته التى كان يطارد بها البروسيين . 
وعاد Clad!‏ يشتيكان و بفترقان دیجم من مجم فهما فلا 
يتنصر . ويدافع من یدافع فيهما فلا ینکسر الى أن تعر جت 
Bel Legit‏ تحرج . و تعادل تكفتاهماحيت آصیح |لتر جیح 
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Le.‏ موقوفاً على أتفه الاسباب . وعند ذلك ممعت من جهة 
الشرق طلقا تكثيرة . فاستبشر الفرنسیون وصاحوا قائلین : 

— و هذا جروثى ! الانتصار ! الاتتصار ! » 

غير أنهذه الطلقاتم تكن فى الواقع الا طلقات مسين 
ألف جندى بروسی وصل بهم ( بلوخر ) الى الیدانق تلك 
الساعة من النهار . فأدرك نابليون لاول وهلة ما فى الموقف 
من حرج بالغ . ولاح له شبح ماضيه المجيد وهو يوشك أن 
Hay‏ فى هذه المعركة الفاصةة . ورأى بعين SLE‏ ما فى 
المستقبل من ظلمات Gales‏ فلم يحد أمامه من آمل باق إلا 
رجال حرسه الامبراطورى الخاص الذي ن كان يضن بهم أن 
ينزلوا آی ميدان من ميادين القتال . فرقب أولتك القدائين 
الأعزاء فى صفين وسلم قبادتهم للمارشال نایم امتطی‌صبوة 
جواده ورافقیم هو بنفسه مسافة طويلة وهو صامت لا 
ينبس ببنت شفة حتى بلغ النقطة الى رأى أن یفارقبم عندها 
الفراق cay Nl‏ . ثم رفع يده وهو ما يزال على صمته المطبق 
وأشار الم بسيابته نحو lls. EY‏ يريد أن يقوللهم : 
« هذا هو طريق Rede‏ الوحيد . فضحوا BALL‏ سبیل 
استبقاء الشرف !» 
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عند ذلك صاح رجال wt!‏ يصوت واحد Vive‏ 
VEmpereur‏ < واصدروا کالسیل الدافق الى الوادى . وظلوا 
يكافحون الانجليز لغاية التاسعة مساء . وقد فنبت صفوفیم 
ول بق متهم الا أفراد قلائل تحت قيادة الجنرال كامبرون 
Cambronne‏ وکان من المحقق أن يلحقوا قریباً باخوانهم 
الذين سبق وهم وان كامبرون نفسه مصاباً بستتجروح خطيرة 
تنزف مها دماژه . ولكنه ظل مع ذلك يدافع ويقاتل حى 
أشفق عليه أ عداؤه أنفسهم . gle ls‏ اليهرايةبيضاء يعرضون 
عليه الهدئة والتسليم هو ومن بقی معه إبقاء على أرواحيم . 
فاكان منه إلا أن قال كلمته الناريضخية الخالدة : 

« ان امرس يموت ولكنه لا يسآم » 

WY) هذه الحنة‎ OSS عر على نابليون أن‎ LIT, 
رجاله البواسل . وقد وقف کل واحد منم یقاتل‎ Sele 
من رجال العدو فاستل سيفه وسار على رأس من‎ ont 
: بقی معه قائلا‎ 

و لقد طاب الموت اليوم أيها الرفاق ! » 

فارع اليه سولت وأمسك بزمام جواده وهو یقول : 

— ه ماذاتريد آن‌تصنح يامو لای ؟ آفرآیت حظ الا عداء 


| 


خرس يموت 


€ 


a deg ولكنه لا‎ ه٠‎ 


سس م سد 
ناقصاً فأنت تريد اليوم أن تتمه عليهم ! > 

ولوى عتان القرس به وتمكن هو وبقية القواداالحاضرين 
من رد نابلیون بعد الجهد الجهيد . نفرج من آخر میدایت. 
قدر له أن خوض غاره وهو يقول : لقد خسرنا کل شی. 
الا الشرف ! 

آما بقيةالقصة الی‌برو یبا الناريخ عن ليلة وو ترلوالشپورة 
فقد سطرها بلوخر بسیوف جنده فق‌رقاب‌غار بین و آللبوفت 
من, انقاض القوة الفرنسية . وأحس کل چندی بروسی ف 
تلك الليلة الحظيمة ail‏ قد اقتص لنفسه ولوطته من الفر سين 
وأنه قد وف نفسه bar‏ من التشفی والاتتقام ! 


عبت ae‏ ص 


نابليوت بعد از 


خسر نابليون معركة ووترلو . ولکنه لم ضسر فیپا 
شيثاً من معته الحربية أو الفنية . فقد أجمع الثقات على أن 
خطة القتال كانت من أبرع الخطط وضعا وتصمها Lely‏ 
ke]‏ خابت فى اخراجها وتنفيذها . وانهزم الفرنسيون فىتلك 
المعركة ولككنهم لم يسجلوا لانفسیم صحيفة أبهى ولا أنصع 
منها فى تاریخ Pole‏ وشجاعهم . ومات جنود ابلیون فى 
میدان ووترلو زرافات ولکن ‏ يكن بين من مات فى ذلك 
الیوم من الفرنسيين من لم يعرف كيف يشمد العالم على أن 
فى الموت أحياناً من الشرف ما لا جده LN‏ كثير 
فى Ald)‏ 

ولقد آشر:ا غير مرة الى ما جد على تابليون Ast‏ 
وجوده ف البا من الترهل والسمن وها أعقبه ذلك فيه من 
ضعف الممة وكلال العزيمة . وبينا كيف أنه أصبح كثير 
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النوم طويل الغيبوية بادى الفتور غير أنه ما كاد gh‏ ميدان 
القتال فى بلجيكا حتى تنببت فيه كوامن طبيعته وأخذت 
bee‏ فيه صفاته القديمه Nels‏ حتى كان صباح .بوم ووترلو 
فاذا هو قد عاد سيرته الآولى من النشاط StL)‏ والهمة 
الحادة التى لا تعرف اللال ولا السکلال . وعلى الرغم من 
توعکه يوم ۱۷ يونية فأنه استيقظ فى اليوم التالى ( وهو 
يوم ۱۸ dig‏ الذى دارت فيه معركة ووترلو ) فى الساعة 
الواحدة صباحا وطاف مواقف اليش الامامية ثم عاد فى 
الساعة الثالثة فسمع تقارير الکشافة والعيون وأصد رأوامره 
الجديدة . وف الساعة التاسعة صباحاً ركب إلى ميدان القتال 
حيث اتخذ لنفسه مقعدا وراء قلب صفوفه و بسط أمامه 
خوانا تشر عليه خرائطه وأمسك فى يده مرقيا ورقب به 
حركات جنوده . و وقف الى يساره الجنرال سولت يتلقى 
آوامره فيرسابا سراعا الى بقية الضباط لتنفيذها وظل على 
هذه الحالة منذ نشيت الع ركة قرب الظبيرة حن أذنت 
الشمس بالافول . وأقيل الليل بعد ذللك وف ركابه بلوخر 
ورجاله . وكان ما كان مما ob pth‏ فى الفصل السابق . ولما 
اتكسر الجيش ذلك الاتكمار call‏ لا جبر يذل نابليون 


io‏ ست 


کل ما فى وسعه لیم شعت الهاربین و لکنه حاول ذالك Tee‏ 
ob‏ العنف الذی كان يطارد به ( بلوخر ) فلول الفرنسيين 
لم AA‏ مجالا للم الشعث أو ضم الصفوف . و لقد ظل نابليون 
ف يوم المعركة أ كثر من آریع وعشرين ساعة من غير أن 
ينال sl‏ قسط من الراحة فضلا عنانه بقى على ظبر جواده 
اکر من سیم وثلاثين سساعة فى خلال الايام الار بعة 
الطرجة الى استغرقها القتال من ٠١‏ س ۱۸ يونية سنة 
۰ ) 

ولعل هذا الجهد الاق قد استتقد ما بقى فى جسم 
نابليون من النشاط . فأنه عاد بعد از بة الىغيبو بته Sol‏ . 
ويقول أحد من راه غداة وصوله الى باریس ( ۲۱ يونة ) 
أنه كان فى ذلك اليوم آشبه الناس leh‏ . يضحك طوراً 
بقبقبة عصيية (LIS‏ خلجات المتشنجين ثم لا بلبث أن يصيح 
قائلا ALLE ALL:‏ ! وهورافع عينه الى السماء .م يتكفىء 
يدور حول جدران الغرهة کا تفعل الوحوش فى Sle‏ 
الجيوان . وأخيراً قر قراره وهدأت > a‏ ولکنه دخل 
فى بحران عميق . فكان حوله أصدقاؤه وأتصاره.بيبون به أن 
يعمل عملا لتلا الخطر الحدق البلاد . وأحاط الشعب شصر 
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الاليزيه SHIA ask‏ يقوم بثورة يعقوية أخرى 
يصد بها زحف أوريا على الحدود الفرنسية» ولكنه لم يكن 
يستجيب الى أوائك ولا الى هؤلاء . ووقع صك تنازله 
عن الملك من جديد بناء على طلب اطيكتين pose ll‏ ۲۲ 
يونية ) وبق فيما هو فيه من الذهول حتى تشكلت حكومة 
موقتة فى باريس برياسة ( فوشه ) لحل Je‏ حكومته . ثم 
لم يلبث أن طلب اليه رئیسپا مغادرة باريس فورا. فرحل 
Ye‏ وذهب يقم فى قصر مالميزوت ee‏ كانت نقيم زوجته 
الاولى جوزفين بوهارنيه . على أنه لم تطل اقامته فى هذا 
القصر اذ de‏ أن الجيش الال انى قد دخل الحدود الفرفسية 
ومع قواده التعليمات المشددة بالقبض عليه Le‏ أو ميتا . 
فشكر فى السفر الى آمریکا ليقضى فا بقية أيأمه . وقصد 
فعلا الى مينا روشفور (۳ يولة ) ليركب البحر منبا الى 
الدنيا الجديدة . ولكنه وجدمیاهبا تعج‌باطرا كبالبريطانيةالتى 
وقفت لحراسة الشواطى. الفرنسية واخيلولة بينه و بین‌الفرار . 

وق ٩‏ بوله أمرته الحكومة الموقتة بمغادرة فرنسا فى ۲4 
ساعة فأشار عليه بعض انصاره ان يسلم تفه لربان احدى 
هذه المرا کب ليحمله الى البلاد الاتجليزية على اعتبار كونه 
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لاجثا سیاسا . والعرف الدولى بقضی Tels‏ بقبول اللاجتين 
السياسيين وحاية آشخاصيم . فأخد نابلیون بهذا الرأي 
وعرض الامر على الکابتن ميتلند ربان البلرفون 
Captain Maitland of the Bellerophon +‏ « 

فقبل ميتلند نقله الى انجلترا ولكن السفينة ما كادت تبلغ 
مينا بليموث فى جنوب انحلتراستی كانت الحكومة البريطاتية 
قد أصدرت أمراً باعتبار أبليون أسير حرب وقررت ثقیه 
الى جويرة سنت هيلاتة . 

وماكاد يصل ذلك الى علم تابليون حی ثارت له ثائرنه 
وصاح قائلا : 

هاتى ضيف | لش ولست أسيرها . ولقد تقدمت 
Gene‏ اراد لاضع نفسى تحت Ale‏ القوانين البريطانية.. 
ولكن alent SL‏ قد اتتهكت حرمة قوازينها وضر بت 
عرض LIL‏ بالقوانين الدولية . وأنكرت اتكاراً صارخا" 
واجب الضيافة المقدس ١!‏ » 

وصادف احتجاج Obl‏ عند يعض الشعب البريطاى 
آذانا ضاغية وبدآت بعض ااصحف فعلا تردد صدیشکا بتد 
فارتاعت الحکومة لذلك وخشیت أن تستفحل tiles‏ ضدها 
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فأصدرت أوامرها المستعجلة الى الباخرة «نورگرلند 
Northumberland‏ » الى تقرر سفرها الى سنت هبلانة أن 
Cols :‏ للرحلة فى أقصر وقت . فلم ملك تابليون أزاء هذه 
الاجراءات إلا أن يرسل الى الحكومة البر بطانية احتجاجه 
التارضى المشبور . 
« انى أشبد العالم على احتجاجی هذا لا تتخذه المسكومة 

ار Lille,‏ معى من وسائل العتف ولاتتها كبا أقدس حقوق 
ای مس شخعی وحربی لقد جتّت محض اختباری الى 
البارفون فا :ا بأسير انجلترا ولکنی ضيفبا . ob‏ كانت 
الحكومة حين سمحت لربان البارفون عملى الى أرضبا لم 
تر AT‏ من القاء شبكة تقتنصنی Eby,‏ کون قد 
خفرت ذمتها ودنست رايتها . 

وای aid‏ بالتاريخ ليسجل على صفحاته أن خصماظل 
سارب انجلترا عشرين عاما ثم أقبل من تلقاء نفسه حتعی 
بقواتینہا فلم تقایل ١#لترا‏ منه هذه الشهامةبا کنر من آن‌مدت 
له ودا مضيافة so‏ اذا ما استسم لما وهو Sls‏ من کرمبا 
غدرت به وأكلته غيلة واغتصابا 


ابل و دہ 
فى ٤‏ أغسطس سنة ۱۸۱۰ عن ظهر الللرفون ف البحر 


ae)‏ تالت 
با الال 


Longwood الفصل الأول : لتجوود‎ 
Hudson Lowe هد سوت لو‎ : ot 0 
obi وفاة‎ : cdi ٠ 


Soe 
ود‎ ent 


نم شم راحتجاجات تابلیون.وذهیت صيحاته کلهاصر خةفی 
«راد .ول بر بدا فى آخر الامر من الاستسلام لقضاء Gee Pall‏ 
لما aoe‏ القادیر bbs‏ بلواه بالصير . واتتقل هو وحاشتته 
.ی اختارت البقاء معه إلى « النورمب‌لند » وف ۸ اغسطس 
قلعت السفبنة بشحتتها الغالية ميممةنحو جز برة القدسةهيلانة 
.كا نمع نابايون م نأصداقائه الکو نت مو تتلوت Montholon‏ 
وزوجتهوولدهوالكونتيرتران Bertrand‏ وزوجته وأو لاده 
cp‏ والبارون جورجو Gourgaud‏ والکو نت لا کاز 
Las Casas‏ والدکتور أوميرا وهات البريطاق الذى 
'ستأفس له نابلیون منذ عرفه علىظهرالبارفون . وبلغت اللماعة 
كلها بالاختصار ۲٤‏ اك 

aye Ul‏ القديسة هيلانة التى كانوا يقصدونها فهى 
«صخرة عظيمة نائتة فى وسط الأاوقيانوس تبعد عن أوريا 


—Aye— 


بستة آ لاف ميل وليس ییا وبين أقرب بقعة من أرض 
أفريقيا امجاورة ها أقل من ألف Sly‏ ميل Us‏ جوانب 
منيعة تقوم فى وجه Cl oN‏ كأنها أسوار قلعة حصينة . وقد 
أصبح - الجزيرة بفعل هذه الجوانب الى تحول بين فس 
البحر وبين باطنها كال تون المستعر لا سما فى فصل الصيف 
حيث تتكاتف الرطوبة مع الحرارة على إحداث جو Ble‏ 
لا عكن أن تترعرع فيه الاعمار وتبلغ فيه غاياتها الطيعية . 
وكان تعداد آهل الجزيرة عندما سافر اليما تابلیون نحو ore‏ 
نفس من بينهم مائتان من الجنود وكان فا تلاعائهة eas‏ من 
العبيد ويقرر موثثواون أنه لم حدث أن بلغ أحد من سكان 
الجزيرة pth bees‏ | أو Taye‏ سن النسين ! 

وبعد رحلة طويلة مرهقة استخرقت نحو سبعين يوماً 
ألقت النور یر اند مراسيها ( يوم ١‏ أ كتوبر سنة 1/816) 
عيل صخور هذه الجزيرة . ونزل نابليون هو وجماعة من 
حاشيته فاستقلوا زورقا نقلبم إلى الشاطىء حبت دخلوا 
مدينة جیمستون ‏ أستغفر الله بل قرية جیمستون 
الحقيرة التى كانت وما تزال عاصعة الجزيرة والتى لم يكن بها 
إذ ذاك الا شارع واحد. 


سس ۲۷ م 


وق غرفة Bye‏ بين أ كواخ هذه القرية ترل تابلیون 
وكان تحمل معه سريره الخدیدی الذى نام عليه فى مدان 
آوسترلتد . قنصبه له أصحابه وسط الغرفة ثم نثروا حوله 
DUS‏ من الا ات الذى استعاروه خصيصا من السفينةليرينوا 
به « غرفة الامبراطور » ٠‏ 

وكانت أوامر الحسكومة البريطاة أن يتزل تابلیون فى 
بيت مبجور هناك يبعد عن جيمستون بنحو ثلاثة أميال . 
وكان :عرف هذا المتزل يمنزل لوجوود . ولكنه كان 
خربا يحتاج الى ترمیم كبير . يقال انه كان يستعمل حظيرة 
للايقار . فلزم له هذا etal‏ ليصلح لنزول نابلیون فيه وقد 
اهتمت حكومة الجزيرة بأمر هذا الاصسلاح ففرغت منه 
بعد شبرين . ومع ذلك فقد كبرت شکوی نابليون منه طول 
مدة أقامتهفيه OY‏ الامطار كانت اذا هطلت بغرارتها المحبودة 
ف تلك الجبات خر عليه السقف من فوته . ولان الجرذان 
كانت قد استوطنب جحور المنزل وفجواته فاستعصی مها 
وعز التخلص Yr‏ . وكانت تتخذ nad‏ مسارب فى حوائط 
أليبت وسقفه بل وف جيوب ملابس نابلیون نفسه . وف قبعته 
حتی اضطر آخر الامر الى اعلان ارب de‏ والاستعانة 
ببندقيته فى مطاردتها 


صر (DOE‏ 
هدسون لو 


مرت الا یام على نابليون فى منفاه وهو ینام كل .يوم الى 
ساعة متأخرة من النهار خلافا لعادته . و لكنه لم teh‏ أن 
عاد الى التبوض ميكرآ فكان يستقيظ فى الساعة الخامسة 
صباحاً فیخرج على ظهر جواده للرياضة ثم یمود لاستحام 
وعند الساعة الحادية عشرة یتناول طعاماً خفيفاً يبقى عله 
حى ااساعة السابعة مساء . حيث كان يتناول طعام العشاء . 
غير أنه ١ا‏ لبث آر Jue‏ عن هذا اانظام اکراماً دام 
موتلون عل الخداء فى الساعة الثالثة والعشاء فى نحو الساحة 
العاشرة . وکان بعد العشاء مجلس الى رفاقه يحدثهم أو يلعب 
ممعم الشطر ج حت اذا كانت الساعة الحادية عشرة دخل الى 
غرفته لينام . 

وقد کان من شأن هذا النظام المادیء أن أ كسب نابليون 
bir‏ على معنه وضحفا فوق‌ضعقه . فوادت آلامه واضمحلت 


i سب و‎ 
at 


سح 


صحنه وقل نومه . وأصابه ورم فى رجلیه وخور فى أعصابه 
وفتور 3 عضلاته . 

وزاد الطين بلة أن السکومة الانجليزية لم ترح ال 
تصرفات اللامیرال ک وکبرن حاک الجزيرة مع تابلیون لتساعه 
معه فى بعض ااشثون وملاطفته إياه ی بعص الا حا بین فندیت 
بدله ےا کا آخر هو سير هدسون لو - وكان رجلا شريراً 
صارماً مقت o bb‏ شخصاً فأتيحت له الفرصة كاملةليبدى 
فها مواهبه الشيطانية فى |يلامه وتعذ يبه . وقد تفر منه نأبلیوت 
أول ما رآه وقال عنه ان عينه كعين الضبع الذى وقعفى قخ - 

وقد كان هذا الرجل خليطاً عجیباً من الطياع المرذولة 
كان سخيفاً بالغ فى ak.‏ كما كان bb‏ مفرطأً فى توجسه. 
ومن حاقاته al‏ آی أن ضاطب أحدآ الا بالانجليزية وكات 
مندوب الحكومة القرنسوية فى الجزيرة لا يعرف كلمة من 
الانجليزية يينماكان ( لو ) يحيد الفرنسية ولكنه بقی مصرا 
Je‏ رأيه لا يتكلم الا بلغته Tel,‏ *م الاتفاق bee‏ على 
أن بتخاطبا باللغة ay DU‏ ! 

E‏ ادرء أيضاً التى تدل على مبلغ توجسه وهوسه أنه 
ob Je‏ المندوب الفرنسى قد وصلته بذور من اللوبیاء البيضاء 


AVE‏ سس 


والخضراء . لبزرعبا vrs‏ )3( من ذلك شرا وحسب 
أن فى الأامر دسيسة إذ قد تکون البذور البيضاء رمزا الي 
البربون لآن علمبم Geel‏ والخضراء رمزا لنابليون ل نه بیس 
ق الغالب سترة pax‏ اء . 

وعلى الرغم من أن کل صخرة فى الجزيرة كانت تحمل 
مدفعاً مضو با نحو الشاطىء استعدادا للطواری۔ فان ( لو ) ما 
زال يستنجد بحكومته و یطلب نبا الامدادات والسفن الخربية 
حى آصبحت بقعة سنت هيلانة شا كية السلاح بحرأ وبرآ 
كأنها آهم م رکز فى میدان می فيه وطیس اقتال . ولا تسل 
بعد ذلك عن ضغطه عل ابلیون ورفاقه وتېجمه علهم فى 
كل حين وتعقبهم ف کل مكان بدعوى مراقبة شتونیم حتى 
ضاق به نابليون ذرعاً وکف آخیرآعن الخروج من غرفته 
حتى لا برهقه ( لو ) يحواسيسه وعیونه . فلما طال احتتجابه 
لعبت الوساوس بقلب ( لو ) وأوجس خيفة من أن يكون 
سجينه قد حفر لنفسه نققا فى الارض وخرج عن طربقه 
من الجزيرة . هذا مع أن نظام الخراسة كان لايسمح مخروج 
جرذ واحد من جرذانها الصغيرة أو الكيرة . فقد كانت 
الجزيزة على ما وصفناها عبارة عن صخر مستدير فى وسطه 


= و ات 


سبل عميق لا يمكن الوصول اليه الا عن طریق ثغرة واحدة 
أو ثغرتين حتى لو أن الجزيرة هاجمها عشرة لاف مقاتل 
فان مسین جندیاً بداخلها يستطيعون ردهم لقوةاستحکاميم 
وعدم Ke‏ الباجم ری OS‏ فى مثل موقفبم . ولقد 
ab‏ كوكيرن يقول لمن dae‏ فى pl‏ زيادة تحصين الجريرة 
دمن رجاله : 
«لاتخف ob‏ بوارجی تكتنف الجزيرة حتی‌لو آن‌الشیطان 
نفسه أراد أن يبرحبا اتعذر عليه ذلك ! » 
أما هدسون لو فأته كان لا بطمتن الا اذا وأى تابليون 
بعينه أو تحسسه بيده ولذلك کتب ( فى ۲۹ أغسطس سنة 
Wb ) ۹‏ اليه أنه لا بد من أن يراه كل يوم ضابط من 
ضباط he Qo dt‏ وانه اذالم يتقدم نابليون من تلقاء 
نفسه لبراه هذا الضابط حتى الساعة العاشرة حق الضابط أن 
يدخل على نابلیون عنوة . ولكن نابليون رفض الرضوخ 
od‏ التعلمات . وبالغ فى التخفى وعدم الظهور نكاية فى 
سجاته المتعب فكان الضابط المكلف ععاینته کل يوم يذوق 
الأمرين فى .مراقبته . تارة یوصوص من الیاب . و تارة ينظر 
من قب الفتاح . و تارة يشرف عليه مر كوة جامه . 


س 41 س 
وتصادف أن ظفر به نابلیون مرة وهو علل هذه SL‏ ففتح: 
الباب بغتة وخرج اليه عاريا ! 
ويطول بنا الشرح اذا تحن تتبعنا وسائل هذا الحا ad‏ 
الغليظ Lt,‏ الفظة فى مراقبة نابليون . ولكن لا بد لا 
هنا من الاشارة الى أنه لم يكن ف كل ذلك يرى الى الحافظة. 
عل أسيره . بل انه کان أحيانا يعمد بتصرفاته هذه الى ايلام 
نابليون وجرح عواطقه ليس الا . فن ذلك انه كلن كلما راد 
شديد التعلق بأحد من رفاقه عمل على اقصائه واخراجه من 
الجزيرة حى عرمه من آنس جلسه . والراحة الى يستشعرها 
فى محادئته وحبته . ووصل الجزيرة يوماً أحد المسافرين من 
أوربا وكان هذا المسافر قد رأى مارى لويز وملك روما 
فليا عم ذلك هدسون لو حرم عليه ان يقابل نابليون <تى, 
لا حمل اليه شيا من آخبار أسرته . 
على ان ( لو ) كان فى الواقع الى حد ما يردد فجزيرة 
سنت هيلائة صدى أحقاد رجال الحكومة الانجليزية فى. 
انجلترا فقد قرروا منذ البداية ارس لا يلقب نابليون بلقب 
و امراطور » وان لا يخاطب الا بلقب «ا+تراليونايرت» 
يدعوى أنه اغتصب ملك فرنسا اغتصاباً فهو لا يستحق ان. 


س 1۷ س 

يلقب بألقاب اللوك . مع أنه لا قيمة لهذا الأامر ما دام 
نابليون قد ترك فرنسا وغادرها WM‏ مرة أخرى . ومع 
أن اعارا شيا کانت اطي ناون Seg‏ الا بلقب 
امبراطور هی ووزرائبا الرسعيين إلا أنبا عادت وشددت‌عل 
)3 ) فى تطبيق هذا القرار . على أن الرجل لم يكن بحاجةالى 
توصيه obs.‏ ما أرادته حکومته بالدرم Pe AK‏ 
بالقتطار » على حد قول بعض الكتاب 

ومن المضحكات الیکیات أن يعرف الانسان الى أى حد 
ذهب سير هدسون لو فى تطبيق نظرية حکومته . فآن رفاق 
نابلیون اجتمعوا بعد موته . وأعدوا له قبرا فى تلك الجزيرة 
الموحشة على قدر ما سمحت شم به الظروف ثم شرعوا 
ودره الى تقام عاد عل متارالآموات بترا ste‏ 


وأرادوا اتمام العبارة بأضافة کلمی : 
۰ الأمبراطور نابليون » 
OU‏ من ( لو ) إلا أن آسرع الهم ومنعبم من كتاية 
ذلك مشیرا بوجوب تسمته « اطثرال بوتابرت » قال لم 
رجال تابليون : 


س ۸ س 
« لق د کان نايليون ملك ید کم تتصرفون‌فیه FAS‏ أمون 
آما وقد مات فقد أصبم ملكا لتا ولفرنسا Ws‏ اليوم أن 
نسميه كيف نشاء pol‏ هدسون لو على وجهة نظره Fy pols‏ 
Lele‏ على وجهة تظرهم . وانتهی الامر بيتهم Ob‏ يدفن 
تابلیوت وتبقى اللوحة الى على قبره وليس علا الا هاتين 
الكلمتين : 
« هنا یر قد » 
وهکتاکان 
وظل ابلیون « راقدا هناك » فلا OST‏ من حمس 
و عشرین سنة لاجمل قبره الا هذه اللوحة الیتراء . ثم تقل 
بعد ذلك إلى فرذسا باحتفال مهيب لم تكن تضارعه الا تلك 
الاحتفالات المبيبة الأخرى الى كانت تقام له وهو فى أوج 
عظمته وسطة سلطاته . 


aes a 
ناشون‎ alas 

لما سل تابن تفسه بعد واقعة ووترلو الى اتجلتراكتب 
لورد لقربولر ئيس وزرائها الى لورد كاسارىوزيرالخارجية 
فيها يقول : 

١‏ حبذا لو کان ملك فرنسا یتولی استلام بونابرت 
وقتله شنقاً أو رميا بالرصاص لعصيانه ! » 

ثم عاد فكتب اليه ثانية يقول : 

OFS} ١‏ ملك فرنسا لا بری من نفسه المقدرة عل 
معاملة بونابرت کا يعامل العصاة فتحن تأخذ على أنفستا 
ح راسته . » 

وليس أدل علىسوء نيةالحسكومة الانجليزية نحو شخص 
تابليون مر صدور مثل هدا الكلام من أ كير رجافا 
السئولین . ويستطيع القارىء بعد ذلك أن يفسر لنفسه ناذا 
وقع اختیار القوم على سير هدسود لو للقيام بواجب هذه 


س Ae‏ — 
« الحراسة » التى قرر لورد لفررول أنه « سيآخذها على. 
0 : 

ولقد ضرينا فى الفصل السابق بعض NIN‏ تو ضح 
مسلك هذا الرجل الخشن نحو سجينه ونا کف أن تضييقه 
الخناق على نابليون كان سبباً فى لروم الامبراطور غرقته . 
واعتکافه Ys‏ وكيف أن هذا کان بدوره سيا فى اتحلال 
جسمه‌واتحطاط قوته والدنو به ite‏ من قبره . 

ولقد كانت رياضة نابليون الوحيدة عند أول حلوله ف. 
جويرة سنت هيلانة ركوب اليل وكان يعود على ode fh‏ 
الرياضة Lael‏ نفساً وأوفر hus‏ وأحسن صحة . ولكن 
( لو ) م يلبث أن وکل به ele‏ اتجليزيآً يلازمه عند رکو به 
لزوم الظل حجة أن ذللك يقتضيه واجب الرقابة الدقيقة الى 
تتطلیها الحكومة a ley)‏ على شخص نابليون. فا کانمن 
نابليون الا أن due‏ عن الخروج أصلا واصطنع dni}‏ 
جواداً من اهب وجعل تارجح عليه al so Je le‏ كلما 
أعوزته الح ركه وابتغى لنفسه at‏ من النشاط . 

على أن ( لو ) لم يكن يقصر همه فى مضايقة نابليون. 
على حرمانه من هذه الکالیات ‏ بل انه كان يقتر عليه ف 


۳۱ س 


نفس ما کله ومشر به هو وحاشيته الصغيرة وكان نابلیون نفسه 
قليل العناية بأمر طعامه فلم يكن ليكترث Le‏ يصنعه ( لو ) 
.معه . ولكنهزار مرة مائدةأتباعه فرأى طعامهم قليلالايقوم 
بحاجتهم . فأمر وكيل خرجه أن يييع ما عنده من GY‏ 
الفضية لينفق من منبا على رجاله . وأصبم فى اليو م التالى فاذا 
بالطعام يقدم اليه فى صحاف من الخرف . فانقيضت لذلك 
نفسه واعتراه Jott‏ وعاف الا کل من هذه الصحاف . وکان 
.وكيل الخرج قد dle‏ أمر مولاه واستبقى بعض الآنية 
الآولى على غير Je‏ مه . قعاد الى rat‏ الطعام فيها . فسر 
اپلیون بذلك وعاود الا کل فہا کا كان . 

وقد ندم (لو ) على مافعل . وخذی سخط الرآی العام فى 
آوربا إذا أذيع فها أن نابلیون باع dle‏ الفضية لينفق من 
نها على abel Lb‏ . ولم تكن تفوت أمثال هذه الامور 
نابليون .بل إنه كان شديد التنبه اليها واسع BALL‏ استخدامبا 
واذاعتها . وقد حصل Log‏ آن قل الوقود عنده فأمر خادمه 
أن يكسر سربره و یوقده ليصطل به . وشاع الخير فى الجزيرة 
Leb.‏ ف ید ( لو ) وخثی أن يذاع فى آوربا وصارمنذ ذلك 
.اليوم rile‏ تابليون . ويحتبد فى كيده عن طريق أصحابه 


— ۲۳ — 


المقربين اليه الذي نكان يأنس الهم ويرتاح داتما الى مجالستهم 
وكانت عادة نابليو نكل يوم أن يحلس ساعة أو ساعتين Je‏ 
فهما مذكراته على صديقه لاكاز . فا كان من ( لو ) إلا أن 
تصداه 6 أمره بمغادرة الجزيرة وعاد بعد ذلك فطرد الدكتور 
أوميرا تم عززهما بالجنرال جورجو . على أن نفى جور جو 
هذا عاد على ( لو ) بأوخم العواقب . فأنه ما كاد يصل الى 
آوربا حتى أذاع فيا كل ما كان يلقاه الآمبراطور على یدی 
سجانه من ضروب ااعنت والارهاق . وكان أداة حية لنتر 
الدعاية ضد جور de SLI‏ الم بطانية وسوء معاملتها لا سیرها 
المريض . 

آما ابلیون فسه فأنه وقع فى حيرة شديدة بعد سمر 
آومیرا وأصبح بری أن لا مقر له من أن یقبل الاطباء الذذين 
بعینپم له سجانه أو بقی مربضاً بغیرطبیب . وکانتآوجاعه 
تنزايد by‏ بعد يوم . وبدأت القرحة التى كانت فى معدته 
تدخل فى طورها الاخبر . وضعفت شبيته الطعام . وساورته 
فكرة الخوف من أن عوت piven‏ فامتتع عن كل دواء 
يصقه له اطباء ( لو ). « وصار مونتلون يقضى SUM‏ ال‌جانبه 
مواسياً ومعزیاً . فيضع الكادة الساخنة على معدته وهو يشهد 


۳ — 


عن کتب د بيب الداء وبری آ ثار فتکه فی اصفرار الامبراطور 
وهزاله . وق عينيه الغائر تین ورجلیه اللتين لم تحودا تقویان 
على مله . 

وبقى على هذه الال بغير علاج من شپر يوليه سنة 
۸ الى يناير 181 وه وكلما عرض عليه ر لو ) Lab‏ 
رفضه ine‏ أنه لن يصف الداء Wally»‏ بقدر be‏ برضی 
الانجليز فكان هدسون لو يقول عند ذلك . 

— د اذا كان بو تابرت لا يقبل من آعیته له من الاطياء 
فلانه متيارض ونخاف أن تسکشف حيلته ! » 

وغضب مندوب الروسیا والغسا طذه المعاملة فاحتجا 
بشدة وأنذرا الحا کم أنه اذا قضی الامبراطور عبه فيما 
لا يتحملان تبعة ما ينتج عن ذلك . » 

وكان جورجو قد اتصل بأم تابلیون وأفضى الا Lee‏ 
١‏ لت اليه صحة ولدها من الضعف والخور فقامت مدام 
لتیشیا ae‏ واسعة ناشدت فا دول الحلقاء أن يبتموا 
ا ای کی فو ا كتوق 
انتوم‌ارشی من فرنسا اليه ولكنه كان Tab‏ جاهلا denied‏ 
له نابليون قليلا فى أول الامر ثم ما لبت أن تنبه الى Tee‏ 


SANE = 


علاجه وسوء تطبييه فواجهه ذات يوم صاخيا مقرعا وهو 
شول : 

> ليس من العدل أن یقضی.علی مسكين مثلى بهذا 
الوجه . فأنت جاهل وأنا أجبل منك لقبولى علاجك ! » 

وق عام ۰۱ ازدادتحالة الامبراطورسويةقأصيحت 
معد ته تلفظ کل مایدخل فها . وكان القیء اسو د اللون مما یدع 
محلا للشك فى موطن الداء . ولكن انتومارشی لم يكن على 
ما يظهر يستطيع أن يشخص الامزاض الا بأنها احتقان فى 
الكبد . وذلك لاتتشار هذا المرض ق‌جز برة القديسة سنت 
هيلانة فى ذلك الوقت فكأن المسألة كانت فى نظره مسألة 
أغلبية وما تشكوه الجاعة يحب أن يكون هو موضع شكاية 
آلفرد . وظل تابح علاجه معه عل أنه مر يض Yous‏ معدته 

ولكن الاءبراطور مس منه آخیرآً فرفض کل عللاج 
يقترحه له وعاد الى أسالييه الخاصة الآولى وهی لزوم المية 
واستعال المغاطس وتتاول الاشرية البردة غير ان الداء کان 
یدب قه بسرعة هائلة حتی آمن‌هدسون لو نفسته بصحة دعو اه 
sles‏ یعرض عليه من شاء من الاطیاء . 

وق ۲ ایریل سنة ۱۸۲۱ ( ای قبل وفاته بنحو شهر ) 


— ive — 

ذكر أمام نابليون إن نجما ذا ذنب قد ظهر ف السماء . فا 
كان منه الا أن صاح قاتلا : 
| «انظهور مذنب أنذر بموت يوليوس قیصر » 

ول نكن فكرةالموت ne A‏ نابليون بل أنه كانم ستل 
ھا مسقبشراً مها وکان يقول oh:‏ انتظر الموت صاراً لای 
آری فيه Gat‏ من کل هذه الآلام! » 

وعا قاله Gb)‏ عندما اشتدت به dL‏ ودخل ق دور 
الدع : د عند ما أموت سيتعزى کل واحد منک بااعودة الى 
أوربا حيث أهلكم وأصدةاقك وفرنسا . ...اما آنا فأ 
سألاق أبطالى فى الجنة . . . أجل ! إن aS‏ وديزيه وبسيير 
وديروك ونای ومورا وماسینا lee Ole aw ys‏ للقای ! 
فأذا Gals‏ جنوا من الفرح . وسوف تحدث هناك عن 
حرو بدا وأعمالنا آنا وأولتك الا بطال ۰۱۰۰ 

وف ۲۸ ايريل أفاق نابليون بعد ليلة قضاها فى التوجع 
IS,‏ وأعطى tub oT‏ التعليهات الاتية : 

> بعد موق ولا أخال ميعاده بعيداً ‏ أريد آن‌تفتح 
جنتى وأن يستخرج قلى و صحفظ ليحمل الى حبيبتى مارىلويز 


س ا س 


فى پارما . ثم اذهبوا الى روما وقابلوا daly Gulls‏ وقولوا 
لم : إن ابليون العظيم لفظ النفس الاخبر عل هذه الصخرة 
ق تعس الخحالات وأشقاها محروماً من کل شیء ومتروكا لنفسه 
وللمجد ! » 

ولم تکن الا بام التالية إلا تراعاً بين الموت والحياة 
فى ذلك الجسم المهزول . وأحس تابلیون بدنو أجله فاستدعى 
الاب فينيالى واعترف له bike‏ حياته ثم التفت الى موتثلون 
قائلا : 

ه إلى سعيد بأن تممت راجباق الدبتية glob.‏ لك 
| القائد Sta‏ هذه السعادة عند موتك .» 

وكتب وصيته بيده وقد جاء فى أولما : 

ی yl‏ تف حضن الدين الکا نولي الرسولى الروماق. 
ذللك الحضن الذى ولدت فيه منذ أكثر من سین عاماً ... 

.۰ وان أرغب فى أن ترقد Sb‏ على ضفاف نهر 
السين بين الشعب الفرنسى call‏ أحبيته حا جا . » 

وق صباح ه مایو هبت عاصفة dle‏ على وتجوود 
اقتلعت أشجارها وحطمت مساكتها الزرية . وتحرك نابليون 


وجه نابليون بعد وفاته مطبوعاً على قالب من الجيس 


س ۱۲۷" س 
فى فراشه حركة خفيفة ثم سمعه رفاقه يتمتم قائلا :هراس . . . 
حش .. .. فرنسا ..., ملك روما ثم خفت صو ته 
وبدا على شفتیه زید آیض . وعلم الحاضرون من اتباعه 
أن مولام قد اتتقل من هذه الدنيا إلى العام ال خر ! 


CU rar) 


لا قررت انجاترا نفى ابلیون الى جزبرة سنت هيلانة 
أمرت يتفتيش حقائبه وأمتعته هو ورجاله jot pals‏ کل 
ماکان فيا من الال والنفائس بدعوی أنها تحتاط حتى لاجد 
ابليون ما يعينه على المرب مرة أخرى من منفاه . غير آنا 
أعلنت فى نفس الوقت أنها اما تحتفظ مبده الاشیاء كوديعة 
وتحفظ لنابليون الحق فى أن يتصرف dye yd‏ عند مو ته 
كا يشاء . وتعهدت بأنها تتفذ Ge pai‏ هذه الوصية صروفبا 
وحذافيرها . 

ولا آحس نابايون بدنو del‏ کتب وصنه يده وهی 
انى آشرنا الما فى الفصل السابق وزع فيا ما بقی من حطام 
ماله وجسمه على أهله وأتباعه وزوجته ماری لویز ثم آبدی 
رغته فى أن ترقد رفاته بعد موته على ضفاف السين 

ولكن هذه الرغية . ل يتيس لانجلترا تنفيذها فورا 


SS‏ اه 


بسبب الروح الذىكان يسود كل آوربا فى ذلك الوقت . 
فقد كانت الرهبة لا تزال تسيطر على قلوب ملوكبا لدى 
ذكر نابليون وحرو به . وكانت فرنسا من ناحية آخری تعانی 
ضغط حكومة لويس الثامن pte‏ الرجعية التى بدأت عهدها 
محا iF‏ الارشال نای واعدامه فى dele‏ من ساحات باریس 
العامة . ولدلاك Jb‏ تابلیون ف قبره المتواضع بسنت هیلانة 
حرسه أيضاً فى رقدته الاخيرة أحد الجنود الانجليز . ودار 
الزمن دورته قات لويس الثامن عشر فى سنة ۱۸۲ . وول 
ملك فرنسا من بعده شارل call tll‏ آثبت للفرنسيين أنهم 
كانوا فى age‏ سلفه الغابر فى oni‏ وحظ عطيم . وذلك يقضائه 
القضاء الاخیر على معظم ما بقی لاشعب من حريات حتی 
ضاقت به الصدور آخر الامر . وعاد وميض الثورة یلمع 
فى عين كل من كنت تلقاه من الفرنسيين . وعلى الرقم من 
تهالك الشعب cod th‏ وكثرة ما مر به من المحن والرذايا 
بسبب ورته الاولى deb‏ یبال بالقيام بثورة أخرى فى 
سنة ۱۸۳۰ خلم فیپا نير هذا الملك الغاشم وتخلص بها من 
حكومته الممقو تة . 
واعتل عرش فرنسا بعد شارل هذا « لويسفيليب » ابن 


سس ل 


دوق أورليان call‏ كان فى age‏ الثورة الا ولىتصيراً للشعب 
Lies,‏ من كبار sles‏ فحاول أن یق فى فرنسا حكومة 
دبمقراطية يكون الرأى الأعلى فبا لسواد الامة ATT,‏ فى 
بدء عهده من الاصلاحات الى كان توق الا الشحب . 
وبدأ الناس عسون على يديه بشىء من العزة والکرامة الى 
حرموها متذ فارقبم نابليورت_ . وکان هذا فى ذاته مذ کا 
لذ کری امبر أطورم العظیم الذى آصیح امعه عندم رمزاً 
للعظمة والنجد . وکل ما wal‏ فرنسا فى عهده من السؤدد 
والفخار . فتقدمت عدة اقتراحات للحكومة يوجوب العمل 
على نقل Ogi ob,‏ وسعی التاس افرادا و جماعات لرد 
غربة هذا البطل الخالد . وأخيراً كللت مساعيهم بالتجاح 
وأسفرت المفاوضات بين المسكومتين الفرنسية و WEY‏ 
عن الاتفاق على اعادة Olde‏ نابليون الى ذرنسا . 

و ندب الملك لويس قیلیب اینه البرنس جوانفیل لیکون 
رئيساً على البعثة التى تقرر سفرها الى سنت هيلانة ala‏ 
بهذه المهمة . 

وق ۷ يولبه سنة۰ ۱۸۶ أبحرت من مینا طولون TM‏ 
الفرنسية لابل برل La Belle Poule»‏ » التي آعدت لنقل 


س ۹ 


ob,‏ الا مبراطور des.‏ رآسپا GA‏ جواتفيل وبعثته 
وهی تضم معظم من كان سا من رفقاء نايليون ورجاله 
الذين قضوا معه مدة النفی - وکانت صرسبا لافافوربت 
La Favorite»‏ » [حدی‌مرا کب الا سطول Sh ged all‏ بة. 
وبعد ثلاثة شبور كاملة فى البحر صاح «La Terre» : éle‏ 
فعلم Al‏ أنهم أشرفوا على الجزيرة .وآنہم أوشكوا أن 
- يكو نوا فى حضرة الأمبراطور . فاستولى علیهم شعور الرهبة 
والخشوع . 

- دوف و أ کتور الساعه الحادية عشرة صباحاً نز Al‏ 
جوانفيل والبعثة كلها الى MN‏ بصفة رمعية وتوجهوا الىمنزل 
TU)‏ حيث وجدوا سلحفاتين عظيمتين GIT‏ هناك منذزمی 
نابليون وهما لا ترالان حيتين الى ذللك اليوم . ثم انتقلوا 
الى القبر ثم الى منرل نابليون فى لنجوود فوجدوا Mad‏ 
be Sr‏ كتايات كتبها الذين زاروا المكان ومعظمبم من 
جتود نابليون وأتباعه ومن تلك الكتابات AA)‏ الآنية 
الى تدل عل تعلق رجال نابليون بسیدهم : 


« استخدم ميشيل روبير الذىكان جندياً فى الحرس عل 


Name‏ 5 اانا 


الياخرة ULE‏ ليتمكن من السلام Joie be‏ كابو راله (اصخیر . 
الوداع. » 
و « الكابورال الصغيرأو الاومياشى الصغير » هوالأسم 
الذى كان يطلقه الجنود على نا بليون على سبيل الدعاية والتدليل 
وف متتصف ليلة الخامس عشر من شهر كتوبر قام 
رجال البعثة عپمتهم الرهية فنزلوا قبر نابليون وقتحوا تابو ته 
وأزاح طببب البعثة GW‏ القطن التى كانت رط عنمان 
الامراطور قدا من عتا و جهه کامل التقاسیم luck.‏ تشو به 
خفيف عند Gy adil‏ خدبه . وتحقق رجال البعثة من هو يته - 
وشادد الحاضرو نز على صدره الوشاح الا كبر لجوةة الشرف. 
وكان بين الساقين cles‏ من الفضة فيه قلب تابايون الذی 
أوصى به لزوجنه مارى لويز . 
وأقفل التابوت بعد ذلك وحمل الى ( البل يول ) وما 
کادت عمس الجنازة ظهر اا رکب go>‏ طفقت مداقم السقن 
الفر نسية حى نقلہا وشاركتها فى ذلك مدافع الاتجليز من 
حصون الجزيرة وقلاعبا . وبلغ عدد الطاقات فى ذلك 
الاحتفال المبيب شا طلقة . 
وق ار و قو وسا اشفا NS‏ امین دياه 


PY - 


شير بورغ حيث بقيت جثة نابليون نحو ممانية یام تقاطر فى 
ne ۳ es‏ ات‌الا لوف من الئاس لتحيتها be Kis‏ 5 وكانت 
فى خلال هذه المدة با قد تمت المعدات اللازمة فى باريس ٠‏ 
للقاء Ly‏ . فانتقات الجنازة اليبا . 
' وفى 2 الخامس عشر من شور ديسمير ۹۸٤۰‏ كانت 
الوسیقی تصدح فى كل مكان بباريس . ثم قصفت الدافح 
وقرعت نواقيس الكنائس . واجتمم كل من بقی le‏ 
جود ابلیون تحت قوس poll‏ الشپور .فا هو أن وقعت 
أعينهم على النعش حتى أجبشوا باليكاء . وأحاطوا بالعرية 
لا يبغون عنبا حولا . ولقد كان البرناج يقضى بأن Sh‏ 
و لك الجنود خاف المستشارين . ومندوى البلديات فى 
تشبيع النعش . ولکنپم رفضوا قائلين : 
« إن الامبراطور کان يسير ls‏ بين حرسه ! 6 
وقد کانت الطرق فى ذلك اليوم الشپود زاخرة بابموع 
وکانت الشرفات والابواب مجللة بالسواد . وکان الشعب 
يتلقف النعش أفواجا ع نآفواج بتاكالصيحة القدية احبوبة: 
Vive PEmpereur 4‏ 1 


على أن مظاهر الماسة التى رت باريس فى يوم هذا 


— We - 


الموكب الخالد ليس مما يصوره الكاتب بقلبه ولكته ما 
تصوره القارى” فقط ضياله . 

ولما اتهی الركب الى سراى dle!)‏ ) التى تضم 
مفاخرقرنسا الحربيةوالتى تقر رأ نيودع فيا جثمانالامبراطور 
نقد ey‏ البعثة البرفس Joinville‏ بين بدی الملك قائلا : 
< « مولای ياصاحب الجلالة . اقدم لك جشمان 
إؤامبرلطور تابلیون لمه 

فأجابه الاك بصوت جپوری : 

سس ٩‏ باسم فرنسا أتقبله ۱ » 

وآودعت BL)‏ مثواها pV‏ و صحققت رغبة ابلیون 
ورقدت رفاته على ضفاف السین بين ذلك الشعب الفرنسی 
الذى أحه حا جما . 


To: www.al-mostafa.com 


